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المثاقفــة النقديــة؛ أي ضــمن انفتــاح النقــد العــربي المعاصــر علــى النقــد  إطــارينــدرج هــذا البحــث في 

الغربي المعاصر بفضل سلسلة من جهود الباحثين والنقاد في هـذا ا�ـال، ومعلـوم أن النقـد العـربي يعـاني 

بــل أشمــل مــن ذلــك هــي تبعيــة علــى  ،مــن تبعيــة للنقــد الغــربي، وهــذه التبعيــة هــي جــزء مــن تبعيــة ثقافيــة

يســــعى إلى  ، فالبحـــثالبحــــث باســـتخلاص نتـــائج جـــاهزة تلفـــة لكننـــا لا نريـــد أن نســـبقمســـتويات مخ

استقبال السوسيونصية في النقد العربي تنظيرا وتطبيقـا، ويهـدف إلى تبيـان مـا  تسليط الضوء على كيفية

 وإثراء له أو هو مجرد نقل وتطبيق للمأخوذإن كان هذا الاستقبال مثاقفة؛ أي أخذ من الغرب وإضافة 

كمــا يحــاول بحثنــا أن يــبرز حضــور النقــد السوسيونصــي في النقــد العــربي حــرفي للوافــد النقــدي الأجنــبي،  

      ".السوسيونصي العربي بواقع النقد" ولذلك وسمنا موضوعناالمعاصر بالمقارنة مع مناهج أخرى، 

معرفـــة البـــدايات لهـــذا الموضـــوع هـــو رغبتنـــا للتوســـع في هـــذا ا�ـــال أكثـــر، و  اختيارنـــاإن الـــدافع وراء 

الأولى وجــذور النقــد السوسيونصــي في أصــوله الغربيــة، وكيفيــة تلقــي النقــاد العــرب لهــذا المــنهج، اعتمــادا 

علــى مجموعــة مــن الدراســات والنظريــات، إلى جانــب إســهامات وجهــود جملــة مــن النقــاد والبــاحثين في 

  .له في تحليل النصوص الأدبية ، واعتمادهملعلاقة بين النص الأدبي وا�تمعهذا ا�ال، لتفسير ا

فموضـوع النقـد السوسيونصـي  ،أساسـاموضـوعية  وتعود أسباب اختيارنا لهذا الموضـوع إلى أسـباب

المســجلة في الماســتر في   مــن المواضــيع ويمكــن أن نســتدل علــى ذلــك بعــدد ،لم يأخــذ حقــه مــن الاهتمــام

الموضـوع يتطـابق مــع  فهــذا ،ج أخـرىمقارنــة مـع منـاه ، بحيـث أن دراسـات في هــذا الجانـب قليلـةكليتنـا

ولا نخفـــي أيضـــا أســـباب ذاتيـــة منهـــا إعجابنـــا بموضـــوعات ذات  ،التخصـــص الـــذي اخترنـــاه في الماســـتر

  .الطابع الفكري؛ لأن بحثنا يحاول أن يسلط الضوء على إشكالية العلاقة بين العرب والغرب



مَةٌ                                                                                                                                                                                                                           مُقَدِّ
 

 ب 
 

تبـــدأ أولا بمســـألة التلقـــي،  إن موضـــوع واقـــع النقـــد السوسيونصـــي العـــربي يطـــرح إشـــكاليات مختلفـــة

بالمقارنــة مــع المنــاهج حــد شــغل اهتمــامهم  فكيــف تلقــى النقــاد العــرب المــنهج السوسيونصــي؟ وإلى أيّ 

ــر "الأخــرى؟ وفي إطــار الإشــكالية ذا�ــا هــل اســتطاعت الجهــود العربيــة مناقشــة التصــورات النظريــة  لبيي

وغيرهم من المنظرين في مجال السوسيونصية؟ أم كانت مجرد ترديد وترجمة نظريـة  "كلود دوشي"و "زيما

لأفكـــــارهم؟ وكيـــــف اســـــتثمر النقـــــاد العـــــرب المنـــــوال المنهجـــــي للسيوسيونصـــــية في دراســـــتهم للنصـــــوص 

  والخطابات الأدبية؟

أكثـــر مـــن مـــنهج، فقـــد اســـتعنا  علـــىنا شـــكالياته، اعتمـــدإوالإجابـــة عـــن   هـــذا الموضـــوعولإضـــاءة 

نصـــي معرفـــة علاقـــة أصـــول وبـــدايات النقـــد السوسيو  المـــنهج التـــاريخي الـــذي حاولنـــا مـــن خلالـــه آليـــاتب

نقــد النقــد في  آليــات، بالإضــافة إلى قيــب التــاريخيى مراحــل تشــكله فاعتمــدنا علــى التحوالوقــوف علــ

دراســــتنا �موعــــة مــــن النقــــاد في هــــذا ا�ــــال وقــــد اقتضــــت الدراســــة التحليــــل والوصــــف للمســــاعدة في 

   .    كشف واقع السوسيونصية في النقد العربي المعاصر  إلىالوصول 

ثم مدخل تناولنا فيه تحديد ماهية مصطلح  ،بمقدمة اوضعنا خطة ابتدأناهوللإحاطة �ذا الموضوع 

في هـــذا ا�ــــال، وقســـمنا البحــــث إلى " كلـــود دوشــــي"و "بييـــر زيمــــا"نصـــي وأهـــم تصــــورات السوسيو 

مباحـــث الأول  ثلاثـــةوالـــذي عرضـــنا فيـــه  ،فصـــلين، يتنـــاول الفصـــل الأول تشـــكل النقـــد السوسيونصـــي

المفـــاهيم (ويخـــتص الثـــاني بالبنيويـــة التكوينيـــة  ،الصـــوري والنقـــد البنيـــوي الاجتمـــاعييخــتص بمـــآزق النقـــد 

ـــــــاختين" إســـــــهامات، أمـــــــا الثالـــــــث فتناولنـــــــا فيـــــــه )المؤسســـــــة للسوسيونصـــــــية ـــــــل ب في النقـــــــد " ميخائي

السوسيونصي، بينما  جاء الفصل الثاني تحت عنـوان تلقـي النقـد السوسيونصـي العـربي، وكـان ذلـك في 
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تحدثنا فيه على الجهود النظرية السوسيونصية العربية،  مباحث، أولها يخص الجهود الترجمية والثاني ثلاث

الثالث فقـد خصصـناه للجهـود التطبيقيـة السوسيونصـية العربيـة، وقـد ختمنـا بحثنـا بخاتمـة ذكرنـا فيهـا  أما

  .أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث

 ، مـنا�ـال السوسيونصـية استعنا في موضـوع بحثنـا علـى عـدد مـن المصـادر والمراجـع المتخصصـة في

، "لحميد لحميداني"" أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية من"و" يديولوجياالنقد الروائي والإ"بينها كتابي 

في هـذا ا�ـال،  الـتي مثلـت مصـادر البحـث بالإضـافة إلى مراجـع  "لسعيد يقطين"وانفتاح النص الروائـي

  .رين الغربيين في مجال السيوسيونصيةى مصادر رئيسية للمنظوجدنا صعوبة في الحصول علكما 

ومن بين الصعوبات الـتي واجهتنـا في دراسـتنا لهـذا الموضـوع هـو قلـة المصـادر العربيـة المتخصصـة في 

مجال السوسيونصية، وأغلب المراجع التي تحيط �ذا الموضـوع أجنبيـة في صـعوبة الحصـول عليهـا وكـذلك 

في هذا الحقل  اشتغلواقليلا من النقاد الذين  اوجدنا عددقلة اهتمام النقد العربي بالسوسيونصية بحيث 

  .مقارنة بالمناهج الأخرى التي حظيت باهتمام أكبر

الــذي  "مــزيلط محمــد" ســتاذنا الفاضــلنوجــه شــكرنا وامتناننــا لأ أنفي ختــام هــذه المــذكرة يســرنا 

كرة، فجـزاه االله عنـا ذ في انجـاز هـذه المـ شرفنا بقبول الإشـراف علـى هـذا البحـث وكـان مرشـدنا وموجهنـا

 "أحمــد الحـاج أنيســة"، كمـا نتوجــه بالشـكر الجزيـل إلى اللجنـة العلميــة ممثلـة في الأسـتاذة أفضـل جـزاء

       .عناء القراءة والتوجيهتجشمهما  على" بوبكر معازيز"والأستاذ 

  إيمان/ حفيظة                                                                              

  2022/ 06 /19 :تيارت يوم                                                                   
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  : توطئة

النقـد السوسيونصـي مـن  السوسيونقد أو أو السوسيونصية اول في مدخل البحث التطرق إلىسنح

 ، ولسـنا نـدري مـا إن كانـت مسـميات مختلفـةزواية تحديد المصـطلحات؛ لأننـا أمـام مصـطلحات مختلفـة

ومـــن هنـــا ســـنحاول الإجابـــة مـــا إن كانـــت  ، أو مســـميات مختلفـــة لموضـــوعات متعـــددة،لموضـــوع واحـــد

النقــاد الغــربيين لأنــه غــربي هــي نفســها السوســيونقد، بــدءا بتحديــد المصــطلح وتتبعــه بــين  السوسيونصــية

، وسنعمل أيضـا علـى تبيـان طبيعـة السوسيونصـية مـا إن كانـت علمـا يهـتم بالأبعـاد الاجتماعيـة الأصل

كما سنحاول تبيـان   ،لأدبلفي النص، أو منهجا يقرأ به النص، أو نظرية تؤكد التحليل السوسيونصي 

لـى تي ينطلق منها، وهكذا نستطيع ضبط موضوع بحثنا وهـو مـا يسـاعدنا أيضـا عالأسس والمرتكزات ال

 .أو الرؤية الجديدة التي يقوم عليها السوسيونقد خلافا للمنهج الاجتماعي ،التعرف على الإضافات

  :ماهية السوسيونصية/1

فلفظـة السوسـيو مشـتقة مـن  «، "نـص"و"سوسـيو"ونص مركب من لفظتين هما إن مصطلح سوسي

 .تعــني الشــخص الــذي أصــبحتبعــد وفيمــا  "أو رفيــق صــاحب"والــتي تعــني  ]socius[ الكلمــة اللاتينيــة

بمعنى أن هـذه اللفظـة هـي العلـم بطابعـه الاجتمـاعي الـذي يهـتم بدراسـة  1».يتسم بالطابع الاجتماعي

  .ية، وتطورها في الدراسات النقديةالاختلاف الذي يطرأ على البنية الاجتماع

                                                           
يا النص تاريخ المنهج وإجراءاته، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، قسم اللغة العربية وآدا�ا، كلية وجسوسيول :نعيمة بولكعيبات - 1

  .58، ص2011.2010باتنة واللغات، جامعة الحاج لخضر،الآداب 
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فرديـــة أو (بنيـــة دلاليـــة تنتجهـــا ذات «  بأنــه "ســـعيد يقطـــين" إليــه قأمــا مفهـــوم الـــنص الـــذي تطـــر 

أي أن الـــنص  ؛2»جتماعيـــة محـــددة أو في إطـــار بنيـــات ثقافيـــة وا ،ضـــمن بنيـــة نصـــية منتجـــة ،)جماعيـــة

اجتمــاعي، و  يحمــل بنيــة ذات دلالــة لغويــة واجتماعيــة ينتجهــا الفــرد أو الجماعــة، تكــون في إطــار ثقــافي

أو المكتوبـــة الـــتي تـــؤدي دلالـــة واضـــحة ذات  ،الأفكـــار والألفـــاظ المنطوقـــةمـــن  اوباعتبـــار الـــنص نســـيج

  .ص بالبنيات الاجتماعية الخارجيةمدلول تواصلي؛ أي علاقة الن

ه أنــويبــدو  الــنص،/ الاجتمــاع /مصــطلح السوسيونصــي مصــطلح منحــوت، ومركــب مــن سوســيو 

أو  ،"النص سوسيولوجيا"أو  ،"علم اجتماع النص"متعالق مع مجموعة من المصطلحات في مقدمتها 

الـتي   ،إن هـذه المصـطلحات قـد أسسـت لنـا قاعـدة �موعـة مـن الدراسـات والنظريـات ،"السوسيونقد"

لاجتمـــاعي، الـــذي كـــان ابـــين مصـــطلحي السوســـيونقد، أو النقـــد  كـــان بحثهـــا قائمـــا علـــى الاخـــتلاف

النظريـة باعتبـاره مـذهبا  هلنـا أبعـادقـدم  Claud Duchet "كلـود دوشـي"مـع " 1970"ظهوره سنة 

ومصــطلح سوســيولوجيا الــنص ظهــر في ســتينيات  للنقــد الجديــد، محــاولا في ذلــك معرفــة موضــوع الــنص،

وبالتــالي فــإن تعــدد المصــطلحات نــاتج أساســا عــن  ،3"زيمــا ريــبي"واضــعه يــد مــن القــرن العشــرين علــى 

ة إلى اختلاف تصورا�م النظريـة بالإضاف كل سماه بمصطلح خاص به،�ذا المصطلح، ف تغلينتعدد المش

في بعض التفاصيل إلاّ أ�م  له، فكل باحث يقدم تصورا نظريا إضافيا لمن سبقه، وإن كانوا يختلفونحو 

مـــع بـــين التحليـــل النصــــي يتفقـــون علـــى أن هـــذا المصــــطلح يجكمــــا   الإطـــار العـــام المشـــترك، في يتفقـــون

  .والاجتماعي

                                                           
   .32، ص2001، 02انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط :سعيد يقطين - 2
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  :علم اجتماع النص /أ 

يحتـاج  لا "pierree valery Zima"مايز  بيير"إن مصطلح علم اجتماع النص المقترح من قبـل 

إلى طول تعمق لفهمه، فمن الواضح أنه يريد به مجال علمي، وبحثـي يهـتم بدراسـة الـنص وفـق مزدوجـة 

لا « مفهومــا مغــايرا للــنص "مــايز  بييــر"نقــاد الســابقين يقــدم لل اتحليـل نصــي في إطــار اجتمــاعي، وخلافــ

 عــن تجريــدها المثــالي، وإنمــا ككيــان ملمــوس وحــي يعــيش حياتــه عــبر باعتبــاره بنيــة مغلقــة ينبغــي البحــث

خصائص الحياة الاجتماعية الـتي يعـيش في إطارهـا ويبـدع  ذه القوانينقوانينه الخاصة، ولكن يحمل في ه

 "يمــاز  بييــر"إن الــنص في نظــر  ،4»ويتلقــى، ومــن هنــا فإنــه يســمي منهجــه علــم اجتمــاع الــنص الأدبي

بنية يقوم على جملة من القوانين التي تربطه بالبنيات الاجتماعيـة،  س كيانا مغلقا على نفسه، إنما هولي

نــتج عــن ذلــك ظهــور مصــطلح علــم اجتمــاع و وقــد ســعى إلى ربــط الــنص الأدبي بإطــاره الاجتمــاعي، 

الغمـــوض لفهـــم مصـــطلح مـــن مـــواطن  الكثـــيرلنـــا يوضـــح  وهـــذا التحديـــد لماهيـــة الـــنصالـــنص الأدبي، 

  .نصيةالسوسيو 

يشير إلى انفتاحية النص على عوالم  "النص اجتماععلم " "مازي بيير"إن المصطلح الذي جاء به 

فيه تفاعل النص مع القضايا  مرتبطة بالجانب التاريخي، الاجتماعي على مستوى تراكيب لغوية، يكون

، ومعارفــه ليتفاعــل �ــا مــع ا�تمــع، كمــا اهــتم والمشــكلات الاجتماعيــة، الــتي يتلقــى مــن خلالهــا أفكــاره

  .غة في تفسير النصوص وتفاعلها مع الظواهر الاجتماعيةلبال

يـرى  مقـا لماهيـة علـم اجتمـاع الـنص، فهـوعن النص يزيـدنا فهمـا وتع "مازي بيير"كما أن حديث 

 الاجتماعيــةالــنص الأدبي مــع المشــكلات «علــى أن الــنص قضــية اجتماعيــة وذلــك مــن خــلال تفاعــل 
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فالنص عنده يبحـث في العلاقـة الـتي تـربط الـنص بـا�تمع، مـن خـلال  ،5»والتاريخية على مستوى اللغة

النصـــوص  في نظـــره تلعـــب دورا هامـــا في اســـتيعاب فاللغـــةربـــط اللغـــة بالمســـتوى الاجتمـــاعي والتـــاريخي، 

، وسـنحاول الـنصالأدبية وربطها مع الأطر والبنيات الخارجية، وهذا فيما تعلـق بمصـطلح علـم اجتمـاع 

  .نقدمصطلح السوسيو  وهو لاأصطلح فيما يلي بيان الم

   : السوسيونقد/ ب

ثمـة مصــطلح آخــر شــائع في الدراســات النقديــة العربيـة إلى جانــب المصــطلح الــذي عرضــناه ســابقا  

علــم اجتمــاع "نص، ويتعلــق الأمــر بمصــطلح السوســيونقد، وهــو مصــطلح مطــابق لماهيــة اجتمــاع الــعلــم 

نقدي يسعى لمنهج السوسيو اف «م وإنما بالمنهج ، غير أننا وجدنا بعض الباحثين لا يصفونه بالعل"النص

محاولة معرفـة إلى و إلى وضع نظرية نقدية  تكشف عن وجود ا�تمع في النصوص الأدبية وغير الأدبية، 

في منظــور  نقداتضــح لنــا مــن الوصــف الســابق أن السوســيو  ،6»ع �ــا ا�تمــع نصوصــهصــنالطريقــة الــتي ي

ــــاحثين هــــو ــــل النصــــي والتحليــــل  بعــــض الب مــــنهج يشــــتغل علــــى الــــنص عــــن طريــــق الجمــــع بــــين التحلي

ات علــى أوليــالاجتمــاعي، والســعي إلى كشــف العلاقــة الموجــودة بــين ا�تمــع والــنص يحيلنــا إلى التعــرف 

  .إنتاج النص الأدبي في ا�تمع

، الـــذي اعتــبره مـــذهبا "دوشـــي كلــود"ظهــر مصــطلح السوســـيونقد في ســبعينيات القـــرن ذاتــه مـــع 

في الدراســـات الأدبيـــة لمعرفـــة موضـــوع الـــنص، واعتبـــاره طريقـــة لقـــراءة الـــنص، فهـــو الـــذي نقـــد الجديـــد لل
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المشــكلات الخارجيــة عــن يــدرس ا�تمــع في النصــوص الأدبيــة، أو الطريقــة الــتي يتفاعــل �ــا الــنص مــع 

  .تمع بالنصأي معرفة العلاقة التي تجمع ا� ؛طريق اللغة

الأدب بـــا�تمع؛ أي أن الأدب جـــزء لا يتجـــزأ مـــن إن السوســـيونقد في دراســـته يقـــوم علـــى الـــربط 

الاجتماعي من النص، فهدفه الأول والأخـير الـذي يقـوم عليـه هـو قـراءة ا�تمع، بفضل تلاحم العامل 

مع، بمعنى وجود ا�تمـع في النص من خلال تحليله وشرحه، هدفه الكشف عن العلاقة بين النص وا�ت

يات بالقارئ من خلال التعرف على أول العلاقة التي تربط الكاتب يسعى السوسيونقد إلى معرفة النص

جــزء  علــى علاقـة الأدب بــا�تمع؛ أي أن الأدب لسوســيونقد في مفهومـه يرتكــزادبي، فإنتـاج الــنص الأ

، إنمــا اورق، وا�تمــع كونــه واقعــ أن  الــنص لا ينظــر إليــه مــن حيــث هــومــن ا�تمــع، باعتبــار  يتجــزألا 

ف ، فهــدتلاحــم العامــل الاجتمــاعي مــع الــنص، يكــون هــذا العامــل متغــير ومتعــدد الأشــكال في الــنص

مـع  الاجتمـاعية في تلاحـم العامـل يـجديـد مـن خـلال إعطـاء اقتراحـات نظر  نقد إنتاج مفهومالسوسيو 

إن السوســيونقد يســعى إلى إيجــاد مفهــوم جديــد مــن خــلال اقــتراح تصــورات نظريــة �ــدف إلى  ،7الــنص

   .معرفة علاقة ا�تمع بالنص عن طريق اللغة؛ أي تلاحم العامل الاجتماعي مع النص

  :سوسيونصيةالتصورات النظرية لل /2

لتعـــدد مـــن مصـــطلح، ومـــن الواضـــح أن هـــذا ا لأكثـــرلقـــد تطرقنـــا في عرضـــنا لمفهـــوم السوسيونصـــية 

 كلــود"أمــا الــنص،  اجتمــاعبتوظيــف مصــطلح علــم  اشــتهر "زيمــا فبيــر"، البــاحثين اخــتلافراجــع إلى 

الكامـل بـين  الاخـتلافمـدى تقـارب ا�ـالين علـى الـرغم مـن  أثبتنـانقد، ولقـد وظف السوسيو  "دوشي

  .اختارهفي تصورات كل منظر حول المصطلح الذي يلي للتفصيل  العلم والمنهج، وسنعمل فيما
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  :"بييرزيما"تصور / أ

لعلاقـة الـنص بالنصـوص الأخـرى علاقـة كليـة؛ أي أنـه لا يمكـن دراسـة الـنص  "زيما بيير"إن رؤيـة 

وهـو  اجتماعيـةبمعزل عـن النصـوص الأخـرى، فـالنص لا يسـتطيع أن يعـبر عـن قـيم وخطابـات ومصـالح 

ء لا يعـــبر عـــن الكـــل، فعلـــم اجتمـــاع الـــنص في محاولتـــه إلى إظهـــار معـــزول عـــن بقيـــة النصـــوص، فـــالجز 

ل ا�تمع وهو بمنأى عن النصوص أخرى هي محاولة هشـة، فهدفـه تصـوير ومشاك الاجتماعيةالظروف 

جتمـاع الـنص في تحليـل النصـوص الأدبيـة علـم ا انطلـقلقـد  ،8الاجتمـاعي بربطـه بنصـوص أخـرىالعالم 

 والمشـــــكلاتذلك ربـــــط الــــنص بنصـــــوص أخـــــرى في فهــــم القضـــــايا بـــــ محــــاولا علــــى المســـــتوى اللغـــــوي،

، فالتحليـــل الاجتمـــاعي للنصـــوص إيديولوجيـــةو عـــن طريـــق أنظمـــة وقـــيم ورؤى اجتماعيـــة  الاجتماعيـــة

الـــنص يبحـــث دائمـــا في كليـــة  اجتمـــاع، لأن علـــم أخـــرىالـــنص مـــع نصـــوص  ارتبـــاطالأدبيـــة يقتضـــي 

يســتطيع أن يعــبر عــن  مــع بعضــها، فــالنص المعــزول عــن بقيــة النصــوص لا ارتباطهــا، ومــدى النصــوص

مـن  الاجتماع، فلا يمكن عزل النصوص عن بعضها، فالعالم اجتماعيةوقيم  وأنظمة، اجتماعيةمصالح 

واحــد، وذلــك لمعرفــة علاقــة نــص  خــلال دراســته يجــب أن يختــار دائمــا أكثــر مــن نــص ولا يكتفــي بــنص

    .بنصوص أخرى

في تصــوره لهــذه النظريــة مــن محــور أساســي الــذي تشــكلت عليــه البــنى اللغويــة لهــذه  "زيمــا"انطلــق 

، إن الـــنص مـــن منظـــوره بنيـــة مـــن خـــلال اللغـــة في الـــنصة، باعتبـــار ا�تمـــع كـــامن النصـــوص وهـــو اللغـــ

في مقاربتـــه  "زيمـــا"وبنـــاء علـــى ذلـــك انطلـــق  «ل الواقـــع إلى قضـــايا دلالـــة وســـردية مســـتقلة باللغـــة تحـــو 

اللهجـة الاجتماعيـة، والوضـعية اللسـانية الاجتماعيـة مـع : للخطاب الروائي مـن مفهـومين أساسـيين همـا
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في خطابـــــه الروائـــــي علـــــى الظـــــواهر الاجتماعيـــــة  "زيمـــــا"كـــــز ر  ،9»مراعـــــاة اللغـــــات الجماعيـــــة المختلفـــــة

يــة وبنيتهـــا، اين الرو واللســانية، فقــام علــى أساســـين همــا اللهجــة، وتكـــون علــى مســتوى التنــاص تـــربط بــ

نيــــة اللغويــــة بولســــاني مــــع مراعــــاة ال تي تــــربط بــــين الوضــــع السوســــيوالــــوالوضــــعية اللســــانية الاجتماعيــــة 

   .الأساسية للنصوص

في دراســته للــنص علــى بعــدين داخلــي وخــارجي، فــالأول اعتمــد فيــه علــى تحليــل  "زيمــا"لقــد قــام 

النصوص وشرح معانيها، أمـا الثـاني فـاهتم فيـه بالعلاقـة الـتي تـربط المتلقـي بـالنص، فـالنص الأدبي عنـده 

هــو كيــان مفتــوح وملمــوس تربطــه قــوانين خاصــة يبــدع مــن خلالهــا، وتظهــر وظيفتــه الجماليــة مــن خــلال 

 فــإذا كانــت العلاقــة الــتي تــربط بــين العمــل الأدبي والواقــع علاقــة مماثلــة  «ى نصــوص أخــرى علــ انفتاحــه

ن الكاتـب في نظـره لا لأ علاقـة تنـاص "زيمـا"فإ�ـا مـع  ،"شكـاتلو "و  "غولـدمان"وتناظر كمـا قـدمها 

 ،10»اجتماعيــةص لغويــة وإنتاجــه هــو عمليــة تنــا الأدبيــةوغــير  الأدبيــةينــتج إلا بوصــفه قارئــا للنصــوص 

الــتي تــربط العمــل الأدبي وواقعــه في العلاقــة  "لوكــاتش"و "غولــدمان"عــن مــا قدمــه " زيمــا"لقــد اختلــف 

عتـــبره علاقـــة تناصـــية؛ أي تـــداخل اختلـــف في ذلـــك وا" زيمـــا" ظر إلا أنعلـــى أ�ـــا علاقـــة مماثلـــة وتنـــا

عنـــده ة تســـمى النصـــوص وتفاعلهـــا مـــع بعضـــها، مـــن خـــلال إنتـــاج القـــارئ للنصـــوص أدبيـــة وغـــير أدبيـــ

  . بعملية لغوية تناصية

، بل كانـت لـه عـدة كتابـات مختلفـة في دراسته لعلم اجتماع النص من العدم "زيما بيير"لم ينطلق 

 وجيــــز"و ،"روســــتلمارســــيل ب"قــــراءة سوســــيولوجية كتــــاب رغبــــة الأســــطورة " ،ذلــــك عتمــــد عليهــــا فيا
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مـــن أجـــل سوســـيولوجية "و، ")وزيـــل، مكـــاكافبروســـت،  (الروائيـــة  الازدواجيـــة"و، "سوســـيولوجية الـــنص

د على  عتماعلم اجتماع النص وامتداداته ا أصولفي تقديم  "بيير زيما" ، وقد كان تصور"دبيالنص الأ

للوصـول إلى نتــائج  "وجيــز سوسـيولوجية الـنص"كتـاب ، و "الأدبيجـل علــم اجتمـاع الـنص مـن أ"كتـابي 

لك جتماع النص، وذلعلم ا اتصورا جديد "بيير زيما"لنا  قدم ،11عتمد عليها في الكتب السابقة االتي

  . أصول وامتدادات هذا العلم مشيرا إلى النتائج التي توصل إليها امن خلال كتابته المتعددة مستخلص

بمعرفة كيفية تجسد القضايا الاجتماعية في النص، وعلى  "بيير زيما"يهتم علم اجتماع النص عند 

ينطلــق مــن الإنجــاز  فبييــر زيمــا «ظريــات نقديــة كثــيرة هــذا الأســاس يبــني مشــروعه النقــدي مــن خــلال ن

غــير أنــه لا  .إلى الــنص الاعتبــار الهــام الــذي حققــه النقــد الأدبي في العصــر الحــديث، مــن حيــث إعــادة

قوانينـــه الخاصـــة، ولكنـــه يحمـــل ضـــمن هـــذه  يعتــبره بنيـــة مغلقـــة، وإنمـــا هـــو كيـــان حـــي يعـــيش حياتــه عـــبر

علـم اجتمـاع "مـن هنـا تسـمية منهجـه ب .الاجتماعيـة الـتي يعـيش في إطارهـا القوانين خصـائص الحيـاة

، التحليــــل الســــيميائيات، البنيويــــة: لــــذلك يحــــرص علــــى الاســــتفادة مــــن منــــاهج أخــــرى مثــــل ،"الــــنص

علـى عـدة منـاهج في دراسـته،  "زيما"اعتمـد  ،12»الخ...فورتو النفسي، نظريات القراءة ومدرسة فرانك

اســتفاد منهـــا في تســـمية منهجــه بعلـــم اجتمـــاع الـــنص، فــالنص في رأيـــه عبـــارة عــن كيـــان مفتـــوح ضـــمن 

  .مجموعة من القوانين الخاصة التي ترتبط بخصائص الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها

النص، معتمـدا  وأطروحات سابقيه في دراسته لعلم اجتماعأن ينهض على دعائم  "زيما"استطاع 

 يخائيــلم"و ،"لوســيان غولــدمان"و "جــورج لوكــاتش"أمثــال في ذلــك علــى أفكــار مجموعــة مــن النقــاد 
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ـــاختين ، وذلـــك مـــن أجـــل الوصـــول إلى القضـــايا ينيـــوييين والبنوغـــيرهم إلى جانـــب جهـــود الشـــكلان "ب

مفــاهيم علــم  "زيمــا"انتقــد  « والــدلالي والســردي، في حـين الاجتماعيـة والتاريخيــة في مســتواها المعجمـي

اجتمــاع التجــريبي ونظريــات سوســيولوجيا الأدب الــتي تعاملــت مــع الــنص الأدبي في ســكونيته وتجانســه 

وتماسكه، وحصرت جل اهتمامها في الظروف والعوامل الخارجية المحيطـة بـالنص الأدبي، ولم تلتفـت إلى 

قيمــة الــنص بــالقيم الجماليــة، فهــو يــرى أن  "زيمــا"يــربط  ،13»مــا يشــكل خصوصــيته اللغويــة والجماليــة

فهـم الــنص في معنـاه الاجتمــاعي مــرتبط بجانبـه الفــني، لـذلك لا يمكــن إقصــاء الجانـب الجمــالي لــلأدب، 

أي في بيئتـه الـتي يعـيش فيهـا  ؛الاجتمـاعي إطـارهوقد انتقد في ذلـك الأطروحـات الـتي تـدرس الـنص في 

  .دبيفقط، وأهملت الجانب الإبداعي في النص الأ

علــى أيــة  « لأ�ــا لا تحيلنــا ؛كالبنيــة الدالــة  "غولــدمان"المفــاهيم الــتي جــاء �ــا  "زيمــا"كمــا عــارض 

نفسـه كـان يعتقـد بوجـود عمـق  "ريمـاسغ"أن نضـبط الدلالـة ويعتـبر أن  إطارهـانظرية دلالية يمكننـا في 

ومعناهـا ينـاظر تمامـا معـنى البنيـة الدالـة (Structucture profonde)   والبنيـة العميقـة )Logos(الـنص 

عـن البنيـة الدالـة ينـاظر البنيـة  "غولـدمان"أن المفهـوم الـذي جـاء بـه  "زيمـا"اعتـبر  ،14» غولـدمانعند 

علــى بنيــة دلاليــة ضــمن بنيــات ســردية، وتعتقــد بوجــود تنفــذ العميقــة، باعتبارهــا مجموعــة العلاقــات الــتي 

 "زيمــا"اعــترض  مــن أجــل ضــبط الدلالــة، إلى جانــب ذلــك عمــق الــنص، وهــذا لا يحيــل علــى أي معــنى

تمثــل الوظيفــة التعيينيــة «علــى سوســيولوجيا المضــامين باعتبارهــا تــدرس محتــوى العمــل الأدبي فقــط، فهــي 

Lafonction dénotation)(  وهـي الوظيفــة الـتي تحيــل مباشـرة علــى الأحـداث والوقــائع الـتي جــرت أو
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وســــيولوجيا تتعامــــل مــــع الأدب مثلمــــا يتعامــــل المــــؤرخ مــــع الوثــــائق تجــــري في الواقــــع العيــــاني، وهــــذه الس

ودراســـة الأحـــداث  ،سوســـيولوجيا المضـــامين كو�ـــا تـــدرس محتـــوى الأدب "زيمـــا"انتقـــد  ،15»التاريخيـــة

  .دراسة لمضمونه ومحتواه بالعمل الأدبي الاهتماموالوقائع التاريخية في الواقع دون 

في البنيـــة الدالـــة وانتقـــاده  "غولـــدمان"الـــذي جـــاء بـــه  علـــى المفهـــوم "زيمـــا"ومـــن خـــلال اعـــتراض 

مفـــاهيم الكليـــة والـــنمط  "زيمـــا"ينتقـــد  «لسوســـيولوجيا المضـــامين في اهتمامهـــا بمحتـــوى العمـــل الأدبي 

كو�ــا مرتبطــة بالفلســفة الجدليــة الهيغليــة والنظريــات   "غولــدمان"و"لوكــاتش"ورؤيــة العــالم لــدى كــل مــن 

لأ�ا تعمـل علـى عـزل الظـواهر الفرديـة وتتعامـل  ؛انطلاقا من هذه الفلسفة "كارل ماركس"التي بلورها 

الأعمـال الإبداعيـة في معـان أحاديـة؛  اختـزالمع الكل من خلال إخضاعه للجـزء، ممـا يقـود حتمـا إلى 

في حـــــين أن الـــــنص الأدبي يحمـــــل معـــــاني مكثفـــــة وبنيـــــات دلاليـــــة متنوعـــــة ومتعـــــددة بتعـــــدد القـــــراءات 

أن هـــذه البنيـــات لا تتوقـــف عنـــد التنـــاقض والتصـــارع فيمـــا بينهـــا، بعيـــدا عـــن قواعـــد والتـــأويلات، كمـــا 

كـل   "زيمـا"وفي هـذا الصـدد انتقـد  ،16»)رؤيـة العـالم _النمطيـة_الكليـة(المقولات الاجتماعية الصـارمة 

لأ�م ربطوا دراسـتهم لهـذه ؛ "كارل ماركس"إلى جانب  "غولدمان"و "لوكاتش"المفاهيم التي جاء �ا 

لأ�ا تتعامل مع الكـل وتقـوم  فلسفة المادية الجدلية والهيجلية؛بال )رؤية العالم_والنمط_الكلية(المفاهيم 

الــنص يحمــل بنيــات  لأن ؛بعــزل الظــواهر الفرديــة، كمــا يــرى أن هــذه البنيــات دائمــا في تصــارع وتنــاقض

  .الاجتماعية لهذه البنياتدا عن المقولات والقواعد ومعان متعددة بعي
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  ":كلود دوشي"تصور /ب

النص من الخارج، أي علاقة النص با�تمع، فكان اختلافه عـن إلى دراسة  "كلود دوشي"ذهب 

بقيـــة البـــاحثين في تحديـــد الطـــرق والمبـــادئ والتصـــورات الـــتي قـــام عليهـــا السوســـيونقد، وهـــذا المصـــطلح 

 الاجتمــاعيبالنســبة إليــه هــو قــراءة سوســيو تاريخيــة للــنص، ارتكــز فيــه علــى ضــرورة ربــط الــنص بســياقه 

موضوعه على النقـد الشـكلي، فالسوسـيونقد في قراءتـه للـنص يحـاول أن يحـافظ والثقافي معتمدا في بناء 

الوصـول إلى «يتعلق بالنص والكتابة، وذلك من أجل  على خصوصية النص من خلال معرفته بكل ما

الســـياق الـــذي تشـــكل فيـــه  إطـــارإدراك المعـــنى الظـــاهر والخفـــي، والمســـكوت عنـــه؛ أي دراســـة القـــول في 

وســيونقد هــو فــك الشــفرات والرمــوز الموجــودة داخــل الــنص لإدراك معناهــا إن هــدف الس ،17»الــنص 

  .الظاهر أو البين والخفي من أجل استيعاب النص وفهم مسائله وبنياته الاجتماعية

أســـــــاس الدراســـــــات  "دوشـــــــي كلـــــــود"اختلفـــــــت نظـــــــرة السوســـــــيونقد للـــــــنص وأصـــــــبحت عنـــــــد 

الإمسـاك بحـدوده فهـو مفهـوم زئبقـي متغـير مصطلح النص واسع إلى درجـة عـدم  « السوسيونقدية كون

ينتهـي  يبـدأ معـه إنمـا يكـون قبلـه لهـذا فـإن الـنص لا ومتحول والـنص سـابق علـى إرادة الكاتـب ولأنـه لا

لمصـطلح الـنص علـى أنـه " كلـود دوشـي"مـن خـلال تصـور  ،18»عند كتابته بل يمتد إلى ما بعد قراءتـه

بــل يفســر بحســب قراءتــه، فالسوســيونقد عنــده يبحــث عــن  ،مفهــوم متغــير لا يتوقــف عنــد الكتابــة فقــط

   .بدايات النص، وعن الأسباب التي أدت إلى كتابته من أجل الوصول إلى النتيجة المتحصل عليها
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مـــن  حـــول السوســـيونقد علـــى أنـــه قـــراءة النصـــوص داخليـــا وخارجيـــا "كلـــود دوشـــي"قدمـــه  إن مــا

ومختلفــة للوصــول إلى قــراءة تأويليــة لهــذه النصــوص  خــلال دراســته الــتي تحمــل في طيا�ــا قــراءات متنوعــة

علـــى مرجعيـــات نصـــية،  اعتمـــاداالأدبيـــة، ويركـــز في نظريتـــه علـــى الشـــكل الـــداخلي والخـــارجي للـــنص، 

كيــان مفتــوح علــى " كلــود دوشــي"وتاريخيــة، واجتماعيــة هــدفها توثيقــه وإثباتــه، لأن الــنص في تصــور 

ــــة ا�تمــــع فــــالنص والســــياق همــــا وجهــــان لعملــــة فــــالنص بنيــــة حاضــــرة   بنيــــة أكــــبر هــــي «الخــــارج  بني

هــو انفتاحيــة الــنص علــى ا�تمــع وربطــه بســياقه " كلــود دوشــي"المفهــوم الــذي جــاء بــه ن إ19»واحــدة

الخــارجي، فهــو يســعى إلى إثبــات العلاقــة الموجــودة بــين الــنص الأدبي وا�تمــع، والبحــث عــن تطــوره أو 

  .تغيره عبر الزمن

السوســيونقد، يحمــل أكثــر مــن مصــطلح حــتى في أصــوله الغربيــة، وعملــت ونخلـص ممــا تقــدم إلى أن 

أن  بعض الدراسات على تصنيفه بأنه منهج يجمع بين التحليلين الاجتماعي والبنيوي لـلأدب، ويحـاول

  .يأخذ منهما ما يصلح لإضاءة العمل الأدبي من جانبي الشكل والمحتوى
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  لالفصل الأوَّ                   

  يّ وسيو نصِّ قد السُّ النَّ  لُ شكُّ تَ            

لنقد الاجتماعي والنقد مآزق ا :الأول المبحث

  .الصوري البنيوي

المؤسسة المفاهيم ( البنيوية التكوينية :المبحث الثاني

                                      .)ونصيةيلسوسل

في  "ميخائيل باختين"إسهامات  :المبحث الثالث

  .النقد السوسيونصي
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  :تمهيد    

إليـــه في  ءةالإيمـــاإن النقـــد السوســـيو نصـــي أو علـــم اجتمـــاع الـــنص أو السوســـيو نقـــد كمـــا ســـبق   

منهج اجتماعي يهـتم بالمضـامين والقضـايا : مدخل هذه المذكرة يقوم على التركيب بين أكثر من منهج

ومــــن هنــــا  ،كلي، يهــــتم بالبنيــــة الداخليــــة للــــنصالاجتماعيــــة في الــــنص، ومــــنهج بنيــــوي صــــوري أو شــــ

فهـي جملـة  ،المعرفيـة المؤسسـة للنقـد السوسيونصـي مـلالفصل التطرق إلى الجهود والعواسنحاول في هذا 

البنيــوي والاجتمــاعي، وقــد بــدأت محــاولات التركيــب مــع  :ناالمنهجــزق الــتي وقــع فيهــا آالمــالعوامــل نجــد 

الــتي تنطلــق مــن صــميم سوســيولوجيا الــنص الروائــي مــن  ،"بــاختين"البنيويــة التكوينيــة ثم دعمــت بجهــود 

خــلال دمــج الــنص الروائــي بــالواقع، الــتي تقــوم علــى حياديــة الكاتــب في البحــث عــن تعدديــة الأصــوات 

  .وتفسيرها داخل النص

ــــتي يقــــوم عليهــــا النقــــد   وتأسيســــا علــــى ذلــــك ســــنحاول أن نبــــين أهــــم المنطلقــــات والتصــــورات ال

 النقـــد السوسيونصـــي،  أثرهـــاعوامـــل والجهـــود الســـابقة الـــتي تأســـس علـــى علـــى ال اعتمـــادا السوسيونصـــي

   .ولوجيين أكثر من منهج نصي وسوسيكانت تعمل على الجمع بالتي   والوقوف على أهم الإضافات
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      :الاجتماعي والنقد البنيوي الصوري زق النقدآم: المبحث الأول

   : توطئة

النقد الاجتماعي والنقد البنيوي في اتجاهه الصوري، يحاول هذا المبحث تسليط الضوء على مأزق 

وقــــد عرضــــنا لهــــذا المبحــــث في إطــــار العوامــــل المؤسســــة والممهــــدة للنقــــد السوسيونصــــي، وكانــــت هــــذه 

  .في ظهور وتبلور النقد السوسيونصيالمشكلات سببا 

  :مأزق المنهج الاجتماعي_ أ

هذا المـنهج الـذي  سنحاول البدء بنقد المنهج الاجتماعي وتسليط الضوء على المآزق التي وقع فيه

مــنهج يقــوم علــى  ، وهــويعتــبر مــن المنــاهج الســياقية في النقــد الأدبي، والــذي يتعــالق مــع المــنهج التــاريخي

نه يدرس الأدب على أنـه الربط بين الأدب وا�تمع باعتبار ا�تمع هو المنتج للأعمال الإبداعية؛ أي أ

الأدبي يتوقف على تعبير عن ا�تمع، فلا وجود للأدب دون مجتمع ينطلق منه ويعبر عنه، وفهم النص 

  .هم ا�تمع هو فهم للنصفهم الإطار الاجتماعي له، فف

الدراســات النقديــة في تطورهــا بعــدة تغــيرات كانــت عــبر مراحــل مختلفــة، وكــان مــن بــين  توقــد مــر 

حلـــة النقـــد الماركســـي، وعلـــى اعتبـــار أن المـــنهج الاجتمـــاعي هـــو مـــن أهـــم تي مـــر �ـــا النقـــد مر المراحــل الـــ

المناهج الأدبية والنقدية، فكان للفكر الماركسي أثـر كبـير في تطـور هـذا المـنهج، وإعطائـه شـكلا فكريـا، 

الأدب عيا للعلاقـة بـين أول مـن أعطـى تفسـيرا موضـو  هـو كـارل مـاركس«وإكسابه إطـارا منهجيـا نجـد 

وعـــين لهـــا موضـــوعا داخـــل مجموعـــة العلـــوم الاجتماعيـــة، واعتـــبر أن الأدب واقعـــة اجتماعيـــة  وا�تمـــع،

بغــير تاريخيــة نســبية، وأن الكاتــب يعــبر في أعماقــه عــن وجهــة نظــر الطبقــة الــتي ينتمــي إليهــا بــوعي أو 
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لـــتي تـــربط الأدب في المـــنهج الاجتمـــاعي هـــي إيجـــاد العلاقـــة ا إن موضـــوع الفلســـفة الماركســـية ،1»وعـــي

يــــة بـــا�تمع مـــن خـــلال الطبقــــات الاجتماعيـــة الـــتي ينتمــــي إليهـــا، وتـــأثير البــــنى التحتيـــة المتمثلـــة في البن

أي الــنظم الفكريــة الواعيــة، وتــدخل هــذه العلاقــة تحــت مــا يســمى بنظريــة ؛ الاقتصــادية في البــنى الفوقيــة

  ).علاقة التأثير والتأثر(الانعكاس

عـدد مـن  على دراسة الأدب من خـلال علاقتـه بـا�تمع، وهـذا مـا أقـر بـهيقوم المنهج الاجتماعي 

جـد الفلاسفة منـذ الأزل، فهـو ينطلـق في دراسـة الأدب علـى أنـه تعبـير عـن ا�تمـع، فـلا يو  النقاد وحتى

ابــن مجتمعــه يتــأثر بــالمؤثرات الاقتصــادية والفكريــة  لأديــب هــواأدب دون وجــود مجتمــع ينبثــق منــه، لأن 

في ا�تمـــع ويـــنعكس ذلـــك في إبداعـــه، وقـــد كـــان تأســـيس هـــذا المـــنهج علـــى أنقـــاض النظريـــة الموجـــودة 

  .جتماعية هي انعكاس للواقع الماديالجدلية الماركسية التي ترى بأن القيم الا

تأسيســا علــى مــا ســبق ذكــره في تطــور المــنهج الاجتمــاعي علــى أســاس الفكــر الماركســي، ظهــرت 

والـــتي ارتبطـــت بالاتجـــاه  ،النظريـــات في النقـــد الحـــديث أ�ـــا إحـــدىنظريـــة الانعكـــاس الـــتي تعـــرف علـــى 

الجدلي الماركسـي، فهـي تـرى أن الأدب انعكـاس للظـروف الاجتماعيـة؛ أي أن الأدب يعكـس القضـايا 

هذه النظرية على الفكر المادي في اعتبار أن الأدب مـرآة للواقـع وللمجتمـع،  في ا�تمع، وقد اعتمدت

الــذي تعمــق في المفــاهيم الماركســية   "جــورج لوكــاتش" الانعكــاسعــن  "مــاركس"وأشــهر مــن تبنــوا رؤيــة 

أي  ؛"النمــوذج"كالبنيــة التحتيــة، والبنيــة الفوقيــة، وحــاول أن يطــور دلالــة الانعكــاس مــن خــلال مفهــوم

نظرية الانعكاس قد اهتمت بفكرة الحتمية الاجتماعيـة  «رموز الشخصيات التي يستخدمها الأدباء، و
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عوض عن فكرة الإلهام الشخصي للكاتب، وأصبحت فيما بعد تمثل اتجاها واسعا في العديد والتاريخية 

نفهـــم ممـــا تقـــدم أن  ،2»مـــن أعمـــال البـــاحثين والنقـــاد في مجـــالات عديـــدة مـــن مجـــالات الفكـــر والأدب

  .بنوع من الحتميةأن تدرس الظاهرة الأدبية حاولت الانعكاس نظرية 

والملاحـظ بصـفة  «نتقـادات والاعتراضـات مـن قبـل النقـاد لاوقد واجهت نظرية الانعكاس بعـض ا

 نتقــادات، فعلــى ســبيل المثــال نلاحــظ أن مصــطلح الانعكــاسأن نظريــة الانعكــاس لا تخلــو مــن ا عامــة

يبدو من بعض الجوانب مصطلحا غير دقيق، لأن هناك جانبا لما يعكسه الأدب يبدو ثقافيا أكثر منـه 

بالنقــد؛ لأ�ــا تقــوم  الكثــير مــن الانتقــادات مــن قبــل المشــتغلين ريــةنظهــذه اللقــد واجهــت  ،3»اجتماعيــا

على رؤية آلية، فالبينة التحتية هي المؤثر في البنية الفوقية، هذه الرؤية لا تنسجم مـع كثـير مـن الشـواهد 

والنماذج الأدبية التي يكمن أن نجـد العكـس، فـالثورة الفرنسـية بـدأت تتبلـور في فكـر الأدبـاء الفرنسـيين 

   .بل أن تتجسد كحدث مادي تاريخي على أرض الواقعق

ــــاهج اعتبــــاروعلــــى الــــرغم مــــن    ــــة  وأهمهــــا المــــنهج الاجتمــــاعي مــــن أبــــرز المن في الدراســــات الأدبي

الأدب دراسة علمية وربطه بـا�تمع، وبالبيئـة على الفكر الجدلي الماركسي في دراسة  اواعتماد، والنقدية

ـــه عـــدة انتقـــادات كونـــهكمـــا   طبـــاتإلا أنـــه وقـــع في م ،تي ينتمـــي إليهـــاالـــ غـــير قـــادر علـــى  « وجهـــت ل

الكشـــف عـــن الخـــواص النوعيـــة للأعمـــال الأدبيـــة، أنـــه يكتفـــي برصـــد الظـــواهر ولا يتعمـــق في إمكانيـــة 

تفســيرها، وربطهــا ربطــا عميقــا، بــل وقــيم التــوازي بــين ظــواهر غــير متجانســة أصــلا، لأن الأدب إنتــاج 
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مــن خــلال  ،4»نوعيـا طبيعــة الحيـاة الخارجيــة بكـل مــا يحتمـل فيهــا مـن عوامــل متعـددة وإبــداعيوتخييلـي 

الـــذي وجـــه للمـــنهج الاجتمـــاعي، يلاحـــظ أن لهـــذا المـــنهج جوانـــب تقصـــير عديـــدة في دراســـة  الانتقـــاد

الأدب وربطه با�تمع دون التعمق في الأعمال الأدبية، فأهمل الإبـداع والتخييـل الموجـود داخـل الأدب  

  .كونه مخالف لما في طبيعة الحياة الاجتماعية 

الأعمــال النثريــة   هــذا المــنهج ب اهتمــاملاجتمــاعي، هــي زق الــتي وقــع فيهــا المــنهج اآإلى المــ بالإضــافة

كالقصص والمسرحيات، وتركيز الناقد فيه على شخصـية البطـل، واعتمـاد الحجـج الماركسـية، والاهتمـام 

بفكـــرة الحتميـــة الاجتماعيـــة والتاريخيـــة في ظـــل تبنيـــه لنظريـــة الانعكـــاس، فكانـــت النتـــائج الـــتي عمـــل �ـــا 

قيـاس الـذي اتخـذه المف «ودارسـيه الاجتماع أكثـر ممـا تخـدم نقـاد الأدب  ءالمنهج الاجتماعي تخدم علما

هـذا الاتجـاه مطعـون فيــه مـن الوجهـة النقديــة، لأن النقـد في جـوهره لابـد أن يمســك بتلـك العناصـر الــتي 

ومع أنه وخاصة النقد الحديث يزعم دائما التخلص من أحكام القيمة إلا أنه  تقود إلى التمييز النوعي،

يفقد صلاحيته وإمكانيته لتمييز بـين المسـتويات المختلفـة في الأعمـال الإبداعيـة يصـبح معيبـا في  عندما

تفقد صلاحيتها نظرا  بمجتمعهإن النتائج التي عمل �ا المنهج الاجتماعي في علاقة الأدب  ،5»جوهره

 . ة الأدب وربطه ببيئته الاجتماعيةلتمييز الأعمال الإبداعية، فهي تعيب في دراس

تأسيســـا علــــى مــــا ســــبق نســـتخلص أن المــــنهج الاجتمــــاعي يعــــد مـــن المنــــاهج الســــياقية الــــتي �ــــتم 

تمع، وقــد  بــربط الأدب بــا� بــالظروف الاجتماعيــة، فهــو يســعى دائمــا إلى تحليــل الظــواهر الاجتماعيــة

 ةسـهامات كبــيرة في تطــور هـذا المــنهج، فـالأدب ظــاهرة اجتماعيــإكـان للماركســيين والفلسـفة الوجوديــة 
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وهــو الركيــزة الأساســية الــتي يعتمــد عليهــا هــذا المــنهج، فــلا يمكــن  دراســته بمعــزل عــن ا�تمــع وبــرغم مــن 

اعتبار المنهج الاجتماعي من بين أهم المناهج السياقية في النقد الأدبي، إلى أنه وقع في مآزق ومطبات 

تغلين فيـه، وذلـك راجـع إلى جعلته يتعرض لكثير من الاعتراضات والانتقادات من قبل المختصين والمشـ

تقصيره في جوانب عديـدة مـن خـلال دراسـته الأدب وربطـه بـا�تمع دون التعمـق في الأعمـال الأدبيـة، 

   . وإهماله الإبداع الموجود داخل الأدب

  : البنيوي مأزق المنهج _ب

السـياقية في من خلال ما تطرقنا إليه سابقا في نقد المنهج الاجتمـاعي الـذي يعـد مـن بـين المنـاهج 

 واعتباره المنهج الأول للأعمال الأدبية، إلا أنه واجه النقد الأدبي، التي تقوم على ربط الأدب با�تمع،

ومـا يقابـل ذلـك  زق والمطبـات الـتي وقـع فيهـا هـذا المـنهج،آات من قبل النقاد، إضـافة إلى المـعدة انتقاد

الأخـر مــن الانتقـادات والاعتراضـات مــن قبـل المشـتغلين في الأدب بســبب هـو المـنهج البنيـوي لم يســلم 

علـــى وتســـليط الضـــوء  ،ســـنحاول معرفـــة النقـــد الـــذي وجـــه للمـــنهج البنيـــويهنـــا وقوعـــه في مـــأزق ومـــن 

  .المطبات التي وقع  فيها هذا المنهج

مـنهج  ف علـى أ�ـاالأدبيـة والنقديـة، والـتي تعـر  تعد البنيويـة مـن بـين المنـاهج النسـقية في الدراسـات

فكـــري يبحـــث في العلاقـــات داخـــل نظـــام معـــين، فهـــي نســـق عقلـــي يهـــتم بالبنيـــة الداخليـــة للغـــة، وفي 

 البنيوية هي القيـام بدراسـة ظـواهر مختلفـة كا�تمعـات، والعقـول، واللغـات والأسـاطير«مفهومها الواسع 

راســتها مــن حيــث أنســاق أي بوصــفها بــنى، فتــتم د ؛نهــا نظامــا تامــان، أو كــلا مترابطــابوصــف كــل م

ترابطهــا الداخليــة، لا مــن حيــث هــي مجموعــة مــن الوحــدات أو العناصــر المنعزلــة ولا مــن حيــث تعاقبهــا 
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يتضـــح  لنـــا مـــن خـــلال هـــذا المفهـــوم علـــى أن البنيويـــة هـــي نظـــام يقـــوم بدراســـة الأنســـاق  ،6»التـــاريخي

 العناصــر الأساســية المكونــة للــنص مــن حيــث ترابطهــا، وكــذلك تــدرس العلاقــات المتبادلــة بــين الداخليــة

  . التعاقبي التاريخي الذي يقوم على الزمنلبنى عقلية، أو لغوية أو اجتماعية بعيد عن الإطار 

إن البنيوية كمشروع نقدي لم تنشـأ مـن فـراغ، ولم تقـم مـن العـدم، إنمـا كانـت لهـا خلفيـات فلسـفية 

يقـــوم علـــى الـــزمن، فهـــي تقـــوم علـــى تحليـــل رفضـــها للتـــاريخ الـــذي  ووتاريخيـــة، ولعـــل أبـــرز مـــا يميزهـــا هـــ

فالبنيويـة «النظريات التي تـؤثر في العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، لأ�ـا تتعامـل مـع اللغـة والخطـاب فقـط 

ـــة تقـــو  دراســـة والإنســـانية ثر في العلـــوم الاجتماعيـــة ؤ م علـــى مجموعـــة مـــن النظريـــات الـــتي تـــمدرســـة فكري

مــن خــلال تأثرهــا  وضــوعا�ايهــا البنيويــة هــي تحليلهــا لمقــوم علإن الأســس الــتي ت ،7»بيانــات وتحليلهــاال

علــى غـرار الانتروبولوجيــا الـتي درســت موضـوعها وهــو الإنسـان بوصــفه  بـالعلوم الاجتماعيــة والإنسـانية،

  .، معزول عن تاريخيتهنسق قائم بذاته

لبنيويــة الــتي تشــكلت علــى يــد مجموعــة مــن البــاحثين وعلــى ل اللبنــة الأولىتعــد الشــكلانية الروســية 

تصـوراته النظريـة  الذي كان حلقة وصـل بـين الشـكلانية والبنيويـة مـن خـلال "رومان ياكبسون"رأسهم 

، كمــا تعــرف علــى أ�ــا مدرســة نقديــة تــرى أن الــنص بنيــة فنيــة مغلقــة الــتي قــدمها في عــدد مــن دراســاته

عـــن نمـــط خارجيـــة، �ـــدف إلى قـــراءة جيـــدة للنصـــوص الأدبيـــة بعيـــدا مســـتقلة بـــذا�ا لا تـــرتبط بوقـــائع 

  .الدراسات النفسية والتاريخية التقليدية، وجاءت الشكلانية الروسية مخالفة للماركسية المادية
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كانــت دراســة الأدب عنــد الشــكلانيين تقــوم علــى دراســة الأدب بنفســه أو دراســة الســمات الــتي 

ن المـــؤثرات الخارجيـــة الاجتماعيـــة والتاريخيـــة، واعتـــبرت الـــنص تميـــز هـــذا الأدب، كمـــا عزلـــت الـــنص عـــ

ه البنيويــة في دراســة الــنص الأدبي بجعلــه بنيــة داخليــة مغلقــة مــا قامــت بــ رمســتقل بذاتــه، وهــذا علــى غــرا

  .لم الخارجيامكتفية بذا�ا وعزلته عن الع

بنيـــة مغلقـــة لا تـــرتبط التوافـــق الـــذي بـــين الشـــكلانية الروســـية والبنيويـــة في جعـــل الـــنص مـــن وبـــرغم 

بالعالم الخارجي، وسعي البنيوية في دراسة النص بوصفه نصا لغويا فقط وعزله عن بيئته التي نشأ فيها، 

أنفســهم، علــى أن  البنيــويينهنــاك شــبه إجمــاع بــين الرافضــين للمــنهج البنيــوي بــل بعــض «إلا أنــه كــان 

فقـد اعتـبر أن دراسـة الـنص الأدبي في  ،8»تطبيق النموذج اللغـوي علـى أن الـنص الأدبي لا يحقـق المعـنى

بنية مغلقة كما جاء به المنهج البنيوي لا يعطي معنى، وعلى هذا كان الرفض من أصحاب هذا المنهج 

والذي تلتقـي عنـده ألـوان القصـور المختلفـة في التحليـل البنيـوي  الحقيقيفشل البنيوية  «أنفسهم فكان 

وإذا ســـلما  اللغـــة والمعـــنى،كلـــه همـــا   أن محـــوري النقـــد الحـــداثي هـــو عجـــز المـــنهج عـــن تحقيـــق المعـــنى بـــرغم

فمــن الصــعب التســليم بكفاءتــه في تحليــل . بكفـاءة المــنهج البنيــوي في تقــديم تحليــل منهجــي علمــي للغــة

إن فشــل البنيويــة كــان في قصــورها عــن تحقيــق المعــنى، ذلــك  ،9»النصــوص الأدبيــة وإنار�ــا وتحقيــق المعــنى

  .لغوي، إلا أنه لا يمكن الأخذ بالمنهج البنيوي في دراسة النص وتحقيق معناه رغم تطبيقها لنموذج

                                                           
ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، 232عالم المعرفة، رقم سلسلة  ،- من البنيوية إلى التفكيك -المرايا المحدبة: عبد العزيز حمودة -  8

  .245، ص 1978الكويت، 
   .244المرجع نفسه، ص  - 9



   يّ وسيو نصِّ قد السُّ النَّ  لُ كُّ شَ تَ   الفصل الأول
 

26 
 

ذلك فشـل المـنهج في تحقيـق دلالـة نسـق الروايـة، وعـدم صـلاحيته في التطبيـق علـى كـل جانب إلى 

الذي كان بين البنيويين في عـدم إيجـاد نمـوذج واحـد معتمـد  الاختلافالأنواع الأدبية، أضف إلى ذلك 

  .م لتطبيقه على الأشكال السرديةعليه بينه

وإعاقتها عن تحقيق هـدفها الأساسـي وهـو  قد كانت هناك عوامل كثيرة سعت إلى إفشال البنيويةل

البنيـويين  ةوذلـك بسـبب ترجمـ ،زق وأزمـاتآراسته من داخله، جعلتها تقـع في مـمقاربة النص الأدبي ود

خـلال تحليـل الـنص كمـا هـو في ذاتـه ومـن داخلـه، نظامه المسـتقل عـن سـياقه مـن و لذاتية النسق الأدبي 

والمنــاداة بمــوت المؤلــف، وهــذا الســبب الحقيقــي وراء فشــل المشــروع البنيــوي، إلى جانــب أزمــة المصــطلح 

النقدي، واستبدال البنيوية فراغ مـوت المؤلـف بالناقـد البنيـوي في الإبـداع، إلا أن موضـوع النقـد الجديـد 

 المؤلـف والناقــد معـا، فكانـت أزمـة البنيويــة هـي احتضـا�ا لمقــولاتعـن ذات  نـادى بفصـل تحليـل الــنص

ة في اتجــاه اللغــة النقديــة الجديــدة مــن أجــل لفــت النظــر لهــا، بالإضــافة إلى تطبيــق أتبــاع البنيويــة يــحقيق

لمبـــادئ المـــنهج العلمـــي كالتجريـــب، والقيـــاس، وقـــوانين المنطـــق، فكانـــت وجهـــتهم نقـــل نمـــوذج التحليـــل 

كــنهم فشــلوا في ذلــك واتجهــت البنيويــة إلى النمــوذج اللغــوي بســبب القصــور في الجانــب البنيــوي للغــة، ل

العلمي، إلا أ�ا أكدت التجارب أن هذا النموذج لا يتفق مـع النسـق الأدبي فهـو ملائـم لصـيغة بعـض 

ومــن هنـا يتضــح لنــا أن فشــل البنيويـة وقصــورها في عــدة جوانـب أوقعهــا في كثــير مــن  ،10الأنـواع الأدبيــة

والوصـــول إلى أهـــدافها لتحقيـــق المعـــنى  ،آزق والمطبـــات الـــتي فشـــلت مـــن خلالهـــا في تحقيـــق طموحهـــاالمـــ

                 . داخل نسق مغلق مستقل بذاته منعزل عن سياقه الخارجي

                                                           

  .251- 250ص ، –من البنيوية إلى التفكيك –المرايا المحدبة : ينظر، عبد العزيز حمودة -10 
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يتضح لنا ممـا سـبق ذكـره أن البنيويـة تعـد مـن بـين أهـم المنـاهج النسـقية في النقـد الأدبي، ذلـك مـن 

للــنص في بنيتــه الداخليــة المســتقلة بــذا�ا،واعتمادها علــى تجــارب لغويــة وعلميــة، وبــرغم خــلال دراســتها 

التوافــق الـــذي كــان بـــين البنيويــة والشـــكلانية الروســية في ســـعيهما إلى جعــل الـــنص بنيــة مغلقـــة مكتفيـــة 

يــة هــذه التجــارب بــاءت بالفشــل، ووقعــت بــذلك البنيو  بــذا�ا لا تــرتبط بالعــالم الخــارجي، إلى أن معظــم

في مــآزق لم تســتطع مــن خلالهــا تحقيــق النســق الــداخلي للمعــنى، وذلــك راجــع إلى عــدم صــلاحية هــذا 

  .، وقصورها عن تحقيق دلالة المعنىالمنهج في التطبيق على كل الأنواع الأدبية

  ):المفاهيم المؤسسة للسوسيونصية(البنيوية التكوينية : المبحث الثاني

ق منهـــا ســـواء فلســـفية أو لـــمعرفيـــة ينط بخلفيـــاتلاقتـــه الوطيـــدة مـــن المعـــروف عـــن النقـــد الأدبي ع

إيديولوجيـة أو أي خلفيــة أخــرى، أمــا منـاهج النقــد الأدبي فإ�ــا تنطلــق مـن خلفيــات معينــة مثــل المــنهج 

والمـنهج  Sigmund Freud "سـيغموند فرويـد"النفسي الذي يعتمد على نظريـة التحليـل النفسـي ل 

  .كسية وهيغلية وغيرها من النظرياتمار الاجتماعي ينطلق من نظريات 

     Structuralisme Génétique   :الفلسفية للبنيوية التكوينية اتالخلفي _1

تعتــبر البنيويــة التكوينيــة كغيرهــا مــن المنــاهج والنظريــات النقديــة، تنطلــق مــن خلفيــات محــددة انطلــق 

 Lucien"غولــــــــدمان لوســــــــيان"و Georg Lukacs "لوكــــــــاتش جــــــــورج"منهــــــــا فلاســــــــفة أمثــــــــال 

Goldman من الفلسفة المثاليـة بالإضـافة  الذي يعتبر المؤسس الفعلي للبنيوية التكوينية، التي انطلقت

 الـــدين نـــور"إن الفلســـفة المثاليـــة تشـــكل أساســـا للبنيويـــة التكوينيـــة وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه  ،ةإلى الماركســـي
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ومـن خـلال  ،11»المثالية الأفلاطونية إحدى الأسس النظريـة للبنيويـة التكوينيـة  ةتعد الفلسف « "صدار

أي المثالية باعتبارها مرجعا نقديا  ؛لابد من بيان طبيعة هذه الفلسفة "نور الدين صدار"ما أكد عليه 

  .انطلقت منه البنيوية التكوينية في تطور نتاجها الفكري

وصـــــــولا إلى  Aristote"أرســـــــطو"و Platon" طـــــــونأفلا"تعـــــــود جـــــــذور الفلســـــــفة المثاليـــــــة إلى 

فهــي الفلسـفة الــتي قالــت بأسـبقية الــوعي علــى المــادة «  Hegel"هيغــل"و  Descartes"ديكـارت"

باعتبار أن الوعي هو المكون الباني للمادة أو الشكل ومن هنا كان عالم المثل هو العالم الأصـيل الـذي 

يتبــين لنــا أن أفلاطــون والفلاســفة المثــاليون يعطــون  ،12»يتماثــل مــع العــالم الطبيعــي القــائم علــى التقليــد

نمـا إيوجـد في الواقـع   الحقيقـة لالمأي أسبقية الوعي على المادة، فعـا ؛حساب الواقع امتيازا للفكرة على

فعــالم المثــل هــو  ،العــالم إلى ثلاثــة أقســام متفاوتــة مــن حيــث الأهميــة "أفلاطــون"في الفكــرة ولــذلك قســم

أمــا العــالم الـواقعي عنــده فهــو نــاقص  ،عـالم عقلــي لهــا كاملــة غـير منقوصــة وموحــدة وهــوعـالم الحقيقــة ك

  .ع الذي له أثر على السلوك البشرييمثل نسخ للحقيقة الأولى ومحاكا�ا وعالم الفن المرتبط بالإبدا 

بيـــان العلاقـــة الـــتي تـــربط الفلســـفة المثاليـــة بالبنيويـــة  يلـــي مـــاســـابقا ســـنحاول فيمـــا قـــدم  مـــن خـــلال

ت النظـر في المسـلمات الـتي وضـعتها هـذه الفلسـفة باعتبـار التكوينية، حيث أن البنيوية التكوينية، أعاد

كـــل سوســـيولوجيا للفكـــر تقبـــل بوجـــود تـــأثير للحيـــاة الاجتماعيـــة علـــى الإبـــداع الأدبي وبالنســـبة « أن

 الاقتصـاديةللمادية الجدلية تعتبر ذلك مسلمة أساسية، مع إلحاحها بصفة خاصـة، علـى أهميـة العوامـل 

                                                           
، ص 2018، 01د ـ الأردن، ط بربية المعاصرة، علم الكتب الحديث، إر النقدية العالبنيوية التكوينية في المقاربات : نور الدين صدار -11

08 .  
   .08ص  ،المرجع نفسه -12
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إن النظريــة الــتي وضــعتها الفلســفة المثاليــة باعتبارهــا مســلمة  ،13»تماعيــةوالعلاقــات بــين الطبقــات الاج

انطلاقـــا مـــن نظريـــة الانعكـــاس الـــتي نـــادت  ،أساســـية خالفـــت مـــا جـــاءت بـــه الفلســـفة المثاليـــة الماركســـية

ينطبـــق علـــى  أي تـــأثير البـــنى التحتيـــة في الفوقيـــة، ونجـــد أن هـــذا التطـــور لا ؛بأســـبقية المـــادة علـــى الـــوعي

  .المثاليةالفلسفة 

فإننــا نجــد الكثــير مــن  ،إن النظريــة الــتي قامــت عليهــا الفلســفة الماركســية بأســبقية المــادة علــى الفكــر

فــإ�م  ،لعميــق بالماركســيةمــع إيمــا�م ا "غولــدمان"و "لوكــاتش"أمثــال  الفلاســفة قــد اعترضــوا علــى ذلــك

مما سبق نجد أن هناك تناقض بـين النظريـة  ،14النظر في تلك الأحكام وفكروا في تغيير مسلما�اا أعادو 

الماركســية الــتي انطلقــت مــن نظريــة الانعكــاس الــتي ألحــت علــى مســلمة أساســية هــي أســبقية المــادة علــى 

الفكر، وأصحاب هذه النظرية الذين غـيروا مـن أحكـامهم وفكـروا مـن داخـل الماركسـية في إعـادة النظـر 

لآلي؛ أي أن الأدب ظـــل للمجتمـــع وتـــابع لـــه بـــل تـــؤمن ا لبنيويـــة لا تـــؤمن بالانعكـــاسافي مســـلما�ا، ف

يم الإجرائيــة للبنيويــة بالتماثــل بــين البنيــة الفنيــة والبنيــة الاجتماعيــة كمــا سنوضــحه في مــا يلــي مــن المفــاه

                                                                                              .التكوينية

  

  

  

                                                           
، 02لبنان، ط  - مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، تر محمد سبيلا،: وآخرونلوسيان غولدمان  -13
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  :المفاهيم الإجرائية للبنيوية التكوينية _ 2

 لوسـيان"إن الحديث عن مفاهيم البنيوية التكوينية يقودنا أساسا إلى ما قدمـه المفكـر والفيلسـوف 

 ،إلى رؤيــا العــالم ،مــن الــوعي الكــائن والممكــن ،لكــل مفــاهيم هــذا المــنهج النقــدي الأساســية "غولــدمان

  .  تي ينهض عليها هذا المنهج النقديإلى البنى الدلالية وغيرها من المفاهيم ال

 la consiciènce réelle ):الكائن(قائمالوعي ال _أ

يمكـــن أن نجـــد لهـــذا النـــوع العديـــد مـــن المســـميات، كـــالوعي الكـــائن، أو الـــوعي الفعلـــي، أو الـــوعي 

النـاتج بطبيعتـه عـن الماضـي كمـوروث بكـل زخمـه ذلك الـوعي « الواقع، إلى أن مفهومه يبقى ثابت وهو

والتــاريخي الـــذي جــاء إلى الحاضـــر الــذي يعيـــد فهمــه وصـــياغته انطلاقــا مـــن تلـــك  ،والثقـــافي ،الحضــاري

الـــــتي تحكـــــم مصـــــيرها وتســـــير شـــــؤون  ،المـــــؤثرات والمعتقـــــدات الراســـــخة في ذهـــــن الجماعـــــة الاجتماعيـــــة

لفعلـي، هـو الـوعي الــذي ينـتج عـن الماضـي بجميــع إن الـوعي القـائم أو كمـا يعــرف بـالوعي ا 15»حيا�ـا

  .أبعاده وظروفه والمعتقدات الراسخة بظروفها الاجتماعية، والاقتصادية والدينية

  la consiciènce possible: الممكنالوعي  _ب

إذا كـــان الـــوعي القـــائم هـــو وعـــي لحظـــي فعلـــي يحـــاول فهـــم الواقـــع وتفســـيره انطلاقـــا مـــن الظـــروف   

وسياســية والاقتصــادية، والفكريــة دون أن يكــون لهــا تصــور مســتقبلي، فــإن الــوعي الممكــن الاجتماعيــة 

 مسـتقبليا، والـوعي الممكـن اإيـديولوجي افيصـبح وعيـ، يتجاوز الوعي القائم كونه وعـي التفسـير والتطـوير

أحــداث  لتــداعياتهــو ذلــك الــوعي المنظــور عــن الــوعي القــائم ذي الملامــح الســكونية الســالبة التابعــة «

                                                           
، 2015، 01، ط الجزائرالبنيوية التكوينية من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية، منشورات الاختلاف، : بحريالأمين  محمد - 15
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لكن هذا الوعي الممكن يتجـاوز  .تفاعل الطبقات الاجتماعية يرورةسعالم الواقع الراهن المستحكم في 

ده، ليشــكل في للــوعي القــائم الــذي أتــاح وجــو  لســكونيافي تطلعــه وتعبــيره عــن مكنوناتــه ذلــك المســتوى 

يمــنح بعــدا آخــر  ســتقبلهاأكثــر تجريــدا وشمــولا للتجربــة الإنســانية، وتصــورا أمثــل لممســتوى أعمــق إدراكــا 

نفهم مما تقدم أن الوعي الممكـن هـو وعـي يتضـمن الـوعي الفعلـي؛ أي أنـه يتكـون  ،16» لمعالجة الأزمة

منــه ويتجــاوزه ليصــير شموليــا، وخلافــا للــوعي الكــائن الــذي يحــاول فهــم الواقــع في لحظتــه الآنيــة، فــالوعي 

  .هالممكن هو الذي يحرك فكر الجماعة ويشكل حاضره ومستقبل

مثالا عـن ذلـك مـن الثـورة الفرنسـية مـن خـلال الطبقـات الشـعبية المحرومـة في  "جمال شحيد"قدم 

هــم الــذين انجحــوا ثــورة أكتــوبر، لأن  1912فــالفلاحون الــروس الــذين تحولــوا إلى عمــال بعــد « فرنســا

تطلعا�م قد تغيرت فمن قبل، كـانوا يملكـون بعـض العقـارات الصـغيرة والأمـلاك المحـدودة، وإذا لم يكـن 

ا جديـدة  عندما عاشـوا ظروفـأفقهم السياسي متوجها نحو الاشتراكية وتأميم الملكيات الفردية، ولكنهم 

، 17»، هــم الــذين ســارعوا إلى تحقيــق وتطبيــق مبادئهــا الاشــتراكية)بــالفتح(كعمــال مســتغلين ومســتلبين 

عن التجربة الإنسانية التي عاشها الفلاحون الـروس  من هذا المثال "جمال شحيد"من خلال ما قدمه 

  .وعي جماعي ومحاولة منهم لتغيير واقعهم المعاش من أجل تحقيق
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    la vision du monde :العالم ةرؤي_ ج 

يعتــبر مفهــوم رؤيــة العــالم عنصــرا أساســيا في تشــكيل البنيويــة التكوينيــة وهــي مــن المفــاهيم الرئيســية 

 اعتبــاروالــتي أســس مــن خلالهــا منهجــه، الــذي يقــوم علــى مســلمة مفادهــا  "لوســيان غولــدمان"لــدى 

أي أ�ـا تبتعـد عـن  ؛جماعيـة وليسـت فرديـة عالأدب والفلسفة تعبير عن رؤية العالم، فهي تعبر عـن وقـائ

إلا مــن » الفــردي«ننــا لا نســتطيع أن نفهــم هــذا العمــل فإ« النســق الفــردي وتتســم بالطــابع الاجتمــاعي

يتوجــه إلى الخــارج، وإلا  هــذا العمــل مهمــا أغــرق في الفرديــة ذلــك أن الــذي كتــب فيــه، الإطــارخــلال 

منطلـق (؟ فهنـاك بعـدان في كـل عمـل فـني بعـد اجتمـاعي فلماذا كتابته وطباعته وتوزيعـه وإعـادة طباعتـه

غــير » آخــرين«ولــذا فإننــا نفــترض وجــود  ،)منطلــق مــن خيــال الفنــان(وبعــد فــردي) مــن الواقــع المعــيش

مـــن خلالهـــا إيجـــاد رؤيـــة أو أفـــق أو حـــل لمشـــكلة  يتوخـــونالفنـــان، لهـــم علاقـــة قـــراءة أو نظـــر أو سمـــاع، 

مــن خــلال هــذا المفهــوم تتجــاوز رؤيــة العــالم، العمــل الفــردي إلى العمــل  ،18»مشــتركة للفنــان وجمهــوره

فهـي تعـبر عـن الأسـلوب والتقنيـات  ،الجماعي والتي ينقلها الكاتب من الوعي الممكن في العمل الأدبي

ذلــك أن العمـــل  ،الفنيــة الــتي وظفهـــا الكاتــب مــن أجـــل التعبــير عـــن أفكــارهم وأحاسيســهم وتطلعـــا�م

  .همه إلا في إطاره الاجتماعيكن فالفردي لا يم

تتجــاوز الأفكــار فهــي تشــمل المشــاعر والأحاســيس المشــتركة بــين  "غولــدمان"إن رؤيــة العــالم عنــد 

فكانــت رؤيــة العــالم بمثابــة الحاســة الذهنيــة الســابعة بعــد «أفــراد الطبقــة الاجتماعيــة، كو�ــا رؤيــة جماعيــة 

في كشـــــف حقيقـــــة الواقـــــع وجـــــوهره وأبعـــــاده  )العبقـــــري في مجتمعـــــه(الإنســـــان  توســـــلهايالحـــــدس الـــــذي 
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م عليهمـــا فيجســـدها عـــبر أعمالـــه الإبداعيـــة الـــتي تعكـــس درجـــة عمـــق الرؤيـــا وإدراك الواقـــع اللـــذان يقـــو 

في  إن رؤيـــة العـــالم مـــا هـــي إلا محاولـــة للكشـــف عـــن الواقـــع وتجســـيده ،19»موقـــف الإنســـان مـــن العـــالم

 .الأعمال الإبداعية والأدبية

     Homologie  :التماثل_د

يعد التماثل من المفاهيم الرئيسية للبنيوية التكوينيـة، ولهـا أهميـة كبـيرة بالنسـبة لموضـوع بحثنـا إلا أ�ـا 

الآليــة للنظريـــات الماركســية، الـــتي   حـــاول تجــاوز النظـــرة "غولـــدمانف"والواقــع تتعلــق بالعلاقــة بـــين الأدب 

كانــت تنظــر إلى الأدب علــى أنــه انعكــاس للواقــع، إلا أن هــذه النظــرة بــدأت في زوال وتغــيرت مــع كــل 

ــــدمان"و "لوكــــاتش"مــــن  حيــــث يــــرى كــــل منهمــــا علــــى أن الأدب وا�تمــــع لا تربطهمــــا علاقــــة  "غول

لمفهــوم التماثــل، الاجتمــاعي بتوظيفهــا  الانعكــاس، وهــذا مــا اختلفــت فيــه البنيويــة التكوينيــة عــن المــنهج

إلا ظـل للواقـع فـلا يحـرك فيـه شـيء  الانعكـاس يثـق بـأن الأدب مـا هـو فمبـدأ ،خلافا لمفهوم الانعكـاس

بالتالي فإن الامتياز هنا يمنح للبنية التحتية وهـي الفاعلـة والمـأثرة في البنيـة الفوقيـة لكـن  ،فهو يتبع الواقع

 مبــــدأ التقابــــل أو مــــا يعــــرفرأي أخــــر في المســــألة حيــــث يــــرى بــــأن العلاقــــة قائمــــة علــــى  "لغولــــدمان"

التماثل أو التناظر من المفاهيم اللغوية التي جـاءت �ـا البنيويـة التكوينيـة مـن أجـل إلقـاء الضـوء علـى ب«

م و بـين أي أن التماثـل نـاتج عـن الانسـجا ؛20»الصلة الحتميـة بـين العمـل الأدبي والبنيـة الدالـة الكـبرى

   .ة التكوينية عن المنهج الاجتماعيتميزت به البنيوي وهذا ماالإبداع الأدبي والواقع الاجتماعي 
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العلاقـــة بـــين الأدب وا�تمـــع ليســـت علاقـــة انعكاســـية، إنمـــا هـــي علاقـــة التفاعـــل المتبـــادل بـــين إن 

فمفهــوم  ،وتتماثــل معهــاا�تمــع والأدب، فهــي تتطــور مــع البنيــات الاجتماعيــة والاقتصــادية والتاريخيــة 

الانعكــاس وجــوهر هــذا المــنهج هــو العلاقــة الــتي تــربط التماثــل في البنيويــة التكوينيــة لــيس رديفــا لمفهــوم 

أي عــدم  ؛العمــل الإبــداعي بــالواقع فالصــلة بــين هــذا العمــل مــع الواقــع هــي مــن قبيــل القــانون الجــدلي

إن العلاقــة بــين الأدب والواقــع أو  21.عيالتعامــل مــع العمــل الأدبي علــى أنــه انعكــاس للعــالم الاجتمــا

بــل تقــوم  ،أو أحــدهما للأخــرالأديــب والعــالم الــذي يعــيش فيــه ليســت قائمــة علــى الانعكــاس أو تبعيــة 

على مبـدأ التماثـل أو التطـابق ففـي اللحظـة الـتي يعـي فيهـا ا�تمـع أو طبقـة اجتماعيـة إحساسـا جماعيـا 

  .خلال عوالم النص الأدبي والكتابةذلك أيضا من بالرغبة في الثورة أو التطلع لعالم أفضل و 

 la compréhension et Explication :الفهم والتفسير_ه

وهمـا  ،علـى مسـتويين الفهـم والتفسـير ةللبنيوية التكوينية قائمـ "لوسيان غولدمان"لقد كانت قراءة 

يهـــتم ) الفهـــم(، فـــالأول لتفســـير والشـــرحلجـــزءان مشـــتقان مـــن عمليـــة واحـــدة تكـــون في موضـــوع قابـــل 

فهمــا  ،يشــتغل علــى المســتوى الخــارجي) التفســير(والثــاني  ،بدراســة الــنص في مســتواه الضــمني الــداخلي

  .ذي تقوم عليه البنيوية التكوينيةيختصران المبدأ ال

   Compréhension:الفهم* 

أن مصطلح الفهم يقصد به تحليل نص أو جـزءا مـن هـذا الـنص، فـالفهم مفهـوم  "غولدمان"يرى 

عمليــة فكريــة تقــوم علــى الوصــف الــدقيق والموضــوعي للــدلالات «ينطبـق علــى مصــطلح البنيــة الــذي هــو
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كــي يتســنى للباحــث في هــذه الخطــوة اســتخراج   .قيــد أنملــة هالمــدروس دون الخــروج عنــالمنبثقــة مــن الــنص 

والدلالة الإجمالية السارية عـبر   ،دودةة المحيالدلالية المبسطة والأولية ذات العلاقات البين النماذج البنيوية

البنيــة بنيــة الدلاليــة الــتي تحمــل علاقــة بإن الفهــم جــاء ليؤكــد مــا جــاءت بــه ال ،22»كامــل أوصــال الــنص

أي دراســـة البنيـــة الســـطحية للـــنص للوصـــول إلى  ؛اخـــل الـــنص والـــتي تشـــكل لنـــا المضـــمونالـــتي توجـــد د

  .تفسيره وتأويله

  أي فهــم الأفكــار وأســلوب البطــل، والعلاقــة الــتي  ؛تســتوجب هــذه المرحلــة فهــم الــنص مــن الــداخل

          فالفهم مفهوم ينطبق على مصطلح البنية«تجمعه بباقي الشخصيات دون ربط النص بسياقه 

 estructur      البنيـــــة الســـــطحية للـــــنص والكشـــــف عـــــن بنيـــــة دالـــــة محايثـــــة للموضـــــوع الـــــذي تنـــــاول

أي دراسـة  ؛أن يحـيط بمجمـل الـنص وأن لا يضـيف إليـه أي شـيء وهذا يتطلب من الباحث ،المدروس

مــن أجــل فهــم جيــد  ،23».مــن الــنص للوصــول إلى تفســيره وتأويلــهنطــلاق الاالبنيــة الســطحية للــنص و 

  .السطحية للنص للوصول إلى  المعنى تام لهللنص يجب علينا الانطلاق من البنية 

   Explication :التفسير*

الــذي يقصــد بــه الدلالــة العميقــة  génétiqueمــرتبط بمفهــوم التكوينيــة  "غولــدمان"التفســير عنــد 

التي اتخذت البنيـة الذهنيـة المنتظمـة للعمـل والتفسير هو البحث عن الذات الفردية أو الجماعية «للنص 

الأدبي بفضلها طابعا وظيفيا وذا دلالة لذلك كان العمل الأدبي يمتلك وظيفـة فرديـة وهـو مـرتبط بالبنيـة 
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ويقصـد �ـذا أن العمـل الأدبي ذو طبيعـة فرديـة، ولـه علاقـة وطيـدة  ،24»الذهنية المشـكلة للعمـل الأدبي

  . تحمل لنا بدورها دلالة تشكل العمل الأدبيبالبنية الذهنية المنتظمة والتي

تفســـير البنيـــة الدالـــة للـــنص وذلـــك بربطهـــا بالطبقـــة الاجتماعيـــة الـــتي تعـــبر عنهـــا،  تفســـير هـــوالإن 

وظيفيــا ضــمن بنيــة  والهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو دمــج البنيــة الدالــة للــنص باعتبارهــا عنصــرا تكوينيــا و

بنطـاق بحثـه في  التفسير بطابعه التخارجي أوسع من الفهم المحـدد«أشمل هي البنية ا�تمعية وذلك لأن 

ثلات في العالم اوتم ه ويتجاوزه كي يجد له معادلاتداخلية في العمل، بل إن التفسير يحتويتالعلاقات ال

تفسـير البنيـة أنه لا يمكننا فهـم و  وهذا يعني مله يكون أوسع من الفهم،إن التفسير في مج ،25»الخارجي

الدلاليــة دون ربــط الــنص بمســتويات الــوعي الموجــودة في الواقــع الاجتمــاعي، والفهــم هــو الــذي يكســبنا 

     .)ا�تمع(والمستوى الخارجي  )النص(رؤية متكاملة على المستوى الداخلي 

    Structure Significatif :البنية الدلالية _و

لأن فيهــا جــانبين مــا  "زييمــا بييــر"لهــا علاقــة بتحليــل السوسيونصــي وبمنطلقــات إن البنيــة الدلاليــة 

وســيولوجي يكمــن في مرحلــة ، والسيكمــن في مرحلــة الفهــم يفالنصــ ؛هــو نصــي ومــا هــو سوســيولوجي

التفسير، وتعتبر البنيـة الدلاليـة مـن بـين المرتكـزات والمفـاهيم والمبـادئ الـتي نشـأت وقامـت عليهـا البنيويـة 

واســــتعمال هــــذا المصــــطلح في الأعمــــال الأدبيــــة إلى  في توظيــــف يعــــود الفضــــل تكوينيــــة، ودائمــــا مــــاال

ــــدمان" وهــــي المبــــدأ الأول في مســــار التحليــــل البنيــــوي «  "لوكــــاتش"حيــــث أخــــذه مــــن أســــتاذه  "غول

المقولــة الأساســية الــتي تتقصــاها دراســته نحــو استكشــاف و  أشمــل خطــوات هــذا المــنهج،التكــويني، كو�ــا 
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رؤية العالم، ذلك أن هـذه البنيـة تنطلـق مـن التصـور الجمعـي والشـمولي لمفهـوم الرؤيـة، بدايـة مـن تضـافر 

ــــاك وجــــود للبعــــد   إذاهــــذا التصــــور الشــــمولي لا يتحقــــق إلا  ،26»البعــــدين الفــــردي والجمــــاعي كــــان هن

سـك الـذي يحقـق البنية الدلالية هـي الواقـع ورؤيـا الـتي تحـدد الانسـجام والتماالجماعي والفردي؛ أي أن 

   .شمولية النص

 الانســــجامالبنيــــة الدلاليــــة هــــي الواقــــع المــــدروس والفاعــــل الــــدارس لهــــا وهــــي تبحــــث عــــن تحقيــــق 

هـذه الشـمولية الـتي يشـترك فيهـا معـا العمـل الـذي يجـب دراسـته «والتماسـك الـذي يحقـق شموليـة الـنص 

البنيــة هــي فاعــل ومفعــول في آن، هــي  أنونــرى مــن خــلال ذلــك  والباحــث الــذي يقــوم �ــذه الدراســة،

ويقصــد �ــا البنيــة الــتي تتــيح لنــا فهــم الظــاهرة الاجتماعيــة في  ،27»الواقــع المــدروس والفاعــل الــدارس لهــا

شموليتهــــا، بمعــــنى ربــــط الظــــاهرة بــــالوعي الجمــــاعي وهــــذه البنيــــة لا تتجلــــى في فكــــر جميــــع أفــــراد الطبقــــة 

  .الاجتماعية إنما تتجلى في وعيهم

لابــد لنــا كــذلك مــن ملاحظــة العناصــر  ،للــنصوفي الوقــت الــذي نحــاول فيــه فهــم البنــاء الــداخلي 

إذن فالبنيـة الدلاليـة «التكوينية التي تجعل مـن هـذا العمـل الأدبي يلـتحم مـع غـيره مـن النصـوص الأدبيـة 

للفـرد أن يكـوّن يمكـن  أي لا ،28»هي البحث في أعماق العمل الفني للوصول إلى البنية العميقة الدالة

لم تكـــن هـــذه البنيـــة العامـــة الشـــاملة للطبقـــة الاجتماعيـــة، الـــتي تتـــدخل في تكـــوين  بنيـــة ذات دلالـــة مـــا

 ،الفهـم والتفسـير آليتي تباعادون عن هذه البنية الدالة داخل النص يمكننا الكشف  الذات الفردية، ولا
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يـة بربطهـا بـالواقع الاجتمـاعي الـذي تعـبر ثم تفسـير هـذه البن ،بد من فهم النص في ذاته كبنية مغلقـةلاف

   . عنه

  Mikhaïl Bakhtine: إسهامات ميخائيل باختين: المبحث الثالث

من أكثر الباحثين السوسيولوجين الذين تناولوا الـنص   Mikhaïl Bakhtine"ميخائيل باختين"يعد 

ــاختين"الروائــي، وقــد أخــذ  أفكــاره مــن الفلســفة الماديــة الجدليــة، والنزعــة الشــكلانية، وتبلــورت هــذه  "ب

كمــا أنــه لم يتجــاوز أراء   "فســكيدوستوي"مــن خــلال كتابيــه الماركســية وفلســفة اللغــة، وشــعرية الأفكــار 

فبــاختين أقــرب البــاحثين السوســيولوجيين الــذين  «منهــا ، واعتبارهــا مكملــة لجانــب "غولــدمان"وأفكــار 

في  "مــازي بييــر"تي بــذلها فــبرغم مــن الجهــود الــ ،29» "مــابييــر زي"الــنص بشــكل الــذي أوضــحه  اتنــاولو 

مـن  "باختين"لا يمكن اعتباره المؤسس لهذا الاتجاه، فبحكم ما قدمه أنه  ميدان سوسيولوجيا النص إلا

يمكـن اعتبـاره المؤسـس الحقيقـي لهـذا الاتجـاه مـن خـلال الأطروحـات الـتي وضـعها  ،زمنلأفكار وسبقها ل

  .دراسة النص

مكونـات الـنص الروائـي، ويعتـبر أن اللغـة  أن للجانب اللساني أهمية كبيرة في دراسـة "باختين"يرى 

قــد جعـــل اللســانيات مـــدخلا  "بـــاختين"لقــد تبـــين لنــا أن  «و ،هــي الــتي تجســـد الصــراعات في ا�تمـــع

 ونموذجـــــا لتأســـــيس ســـــيميوطيقا 
séniotique   ميشـــــال "عامـــــة يمكـــــن اعتبارهـــــا أيضـــــا كمـــــا يقـــــول

بمثابة علم عام للإيديولوجيات، وأن هـذا سـيكون في نظـره أيضـا سوسـيولوجيا لأن الـدليل،  "أكوتوربيه

                                                           
كلية سوسيولوجيا النص الأدبي وتطبيقا�ا في النقد العربي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم اللغة والأدب العربي،  : صالحة عباسي -29
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 ،30»مدلوله في الحقل الاجتماعي بالنسبة له كما تبين سابقا، ليس نتاجا للوعي الفردي، ولكنه يأخذ

ــاختين"اعتــبر  وطيقا يعتمــد علــى اللســانيات باعتبارهــا علــم الإيديولوجيــة، فهــي نتــاج يتأســيس ســيم "ب

  .فردي يستمد أفكاره من ا�تمع

ع فيهــا بــين الــنص والسوســيولوجي وهــو مــا نجــده في جمـ "ميخائيــل بــاختين"هـود الــتي قــدمها إن الج

فلسفته اللغوية أنـه يحلـل الواقـع تحلـيلا عميقـا مـن خـلال علاقـة اللغـة بـالواقع الاجتمـاعي والاقتصـادي، 

خـول الروايـة مـن خـلال معطيـات فلسـفية وتصـورات نقديـة في حقـل  أرائـهففي تحليله لهذه العلاقة يبني 

هــــي دراســــة الــــدلائل مــــن خــــلال تفاعلهــــا مــــع العلاقــــات  "بــــاختين"إن دراســــة اللغــــة عنــــد  ،31الروايــــة

  .مع ارتباطها بالواقعالاجتماعية والاقتصادية 

أفكــاره وأرائــه حــول الروايــة مــن خــلال تحليــل العلاقــة الموجــودة بــين اللغــة والواقــع  "بــاختين"أســس 

حوارية فهي ترجمة أيديولوجية للغة الآخرين، رواية عنده خطاب ذو صيغة الالاجتماعي والاقتصادي، ف

والإيديولوجيــة  فــدورها الكشــف عــن اللغــات و الإيــديولوجيات لإظهــار العــوالم الاجتماعيــة والتاريخيــة،

تين يتخذ الروايـة هنـا كمثـال لتوضـيح أخطـاء التعامـل الآلي مـع الإيـديولوجيات، فـيرى أن الجهـل فباخ«

وجية يوقع الدارسين في أخطاء كثيرة، منها مثلا أ�م يقتصـرون علـى النوعية للمادة الإيديولبالخصائص 

علـى أسـاس صـوري مجـرد فاللغـة  "سوسير"يقوم تصور  ،valeur "«32"  ذكر قيمها التعيينية العقلانية

عنــده نظـــام أو نســـق مـــن الرمـــوز لا يميــل إلا إلى ذاتيـــه، ولهـــذا ميـــز بـــين الكــلام الـــذي هـــو تحقـــق فـــردي  
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للاسـتعمال اللغـوي وبـين اللسـان الـذي هـو نظــام رمـزي، والدراسـة اللسـانية تتركـز علـى الثابـت لا علــى 

ــاختين"المتغــير، ومــن ثمــة يــتم غــزل الاســتعمال اللغــوي عــن ســياقه الاجتمــاعي، في حــين أن  تصــور  "لب

  . علامة اللغوية لا يمكن فصلها عن إطارها الاجتماعيمختلف فال

مجموعة من لسوسيولوجيا اللغة، تحليل اللغة لا يمكن النظر إليه على أنه  "باختين" أسس هنا ومن

الانفصــال عنهــا العلامــات اللغويــة، ا�ــردة بقــدر مــا هــي ذات أبعــاد ومحــاولات سوســيولوجية لا يمكــن 

باعتبارهــا دلائــل مركبــة في نســق معــين، هــي في الوقــت نفســه إيــديولوجيا، كمــا أ�ــا بالضــرورة تجســيد «

ــــدلائل اللغويــــة تعــــني في الوقــــت نفســــه التعامــــل مــــع  اصــــل الاجتمــــاعي،مــــادي للتو  ولــــذلك فدراســــة ال

ممهـدا حقيقيـا لسوسيونصـية  "بـاختين"يعتبر ، 33»والاقتصادية الموجودة في الواقعالعلاقات الاجتماعية 

 الـتي راهنــت علـى قــراءة الــنص في تمفصـله البنيــوي الشـكلي الــذاتي بالانفصــال علـى ســياقه الاجتمــاعي،

لأن  ؛الــــتي أحــــدثت تــــأثيرا واســــعا علــــى الفكــــر العــــالمي فقــــد قــــدم لنــــا تصــــورا جديــــدا في نظريــــة الروايــــة

  .بنظريته كان يعتبر من بين أهم منظري الأدب في القرن العشرين لما جاء به من أبحاث "باختين"

  :لرواية "باختين"مفهوم /أ

هــي عبــارة عــن خطــاب متعــدد الأصــوات، ويحمــل صــيغة حواريــة  "بــاختين"بمــا أن الروايــة في نظــر 

إن العمل الأدبي والروائي بوجه خـاص، إطـار تتفاعـل فيـه مجموعـة مـن الأصـوات أو الخطابـات  «فيقول

 إن ،34»المتعـــددة إذا تتحـــاور متـــأثرة بمختلـــف القـــوى الاجتماعيـــة مـــن طبقـــات ومصـــالح فئويـــة وغيرهـــا
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يديولوجيــة، فالروايــة تعتــبر ترجمــة لمــا يجــول في تكشــف اللغــات الاجتماعيــة، والأ "بــاختين" عنــد الروايــة

  .ا�تمع

ــل"أســس  ــاختين ميخائي  "ســتويو تول" انطلاقــا مــن دراســته لأعمــال الكــاتبين الروســييننظريتــه  "ب

وقد أمكنه أن يبلور، أثناء دراسته لرواية  «، التي تميزت بتعدد الأصوات، واختلافها "فسكييو دوست"و

إنه مبـدأ أساسـي   Dialogisme مفهوما على غاية من الأهمية، هو مفهوم الحوارية "فسكييو دوست"

تميــــزت بتعــــدد  "فســــكييو دوست"تين يــــرى بــــأن روايــــات ، فبــــاخ35»في تحليــــل طبيعــــة الروايــــة وتفســــيرها

ــــذي يفســــح ا�ــــال لشخصــــيات العمــــل الروائــــي للتعبــــير عــــن رأيهــــا ووجهــــة نظرهــــا؛ لأن  الأصــــوات ال

الشخصــيات يبقــى لهــا صــو�ا الخــاص، واكتشــف مفهومــا جديــدا هــو الحواريــة واتخــذه أساســا لدراســة، 

  . وتحليل الرواية وتفسيرها

حـول الروايـة علـى أسـاس تحليـل العلاقـة القائمـة بـين اللغـة والواقـع الاجتمـاعي  أرائـه "باختين"يبني 

أن العلاقة بين البنية التحتية والفوقية ليست سـببية، إنمـا  باعتباروالاقتصادي ويرفض تماما مبدأ السببية 

ســـت مجـــرد ولي )الاقتصـــاديةالعلاقـــات (هـــي امتـــداد للبنيـــة التحتيـــة  )الأدب_إيـــديولوجيا(البنيـــة الفوقيـــة 

يــرفض تمامــا  "بــاختين"إن  «نتيجــة لهــا فقــط، بــل هــي واجــدة مــن تجليا�ــا علــى المســتوى الأيــديولوجي 

ــــــين  )lacausalité( مصــــــطلح الســــــببية ــــــة ب ــــــه يقودنــــــا، في نظــــــره، عــــــادة إلى ربــــــط علاقــــــة ميكانيكي لأن

وبــين البنيــة التحتيــة وهــو يــرى �ــذا الصــدد أن العلاقــة بــين البنيــة التحتيــة  )اللغــة كــدلائل(الإيــديولوجيا 

بنيـة الفوقيـة تيـار الوضـعي للمدرسـة الطبيعيـة، فالوالبنية الفوقية ليست علاقة سببية بالمعنى الذي يحدد ال
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؛ أي أن 36»ليست مجرد نتيجة، ولكنها امتداد للبنية التحتية وتجل آخر لها على المستوى الإيـديولوجي

ديولوجي وفي هــذا الصــدد لا تبقــى الإيــديولوجيا ى الإيــوالبنيــة الفوقيــة تظهــر علــى المســتو  ،البنيــة التحتيــة

  .مع البنية التحتيةبح مندمجة مجرد نتيجة ولكنها تص

، إنمـا لا بـد مـن دمجـه في العلاقـات الاجتماعيـةلا يعتبر الأدب مجرد تعليق عن الحياة  "باختين"إن 

يقــدم تصــورا  بــاختينفميخائيــل  «، ويجــب دراســة العمــل الأدبي في ذاتــه وعلاقاتــه الداخليــة الاجتماعيــة

الـــذي يجعـــل الـــنص الأدبي في الروايـــة يتعـــارض مـــع تصـــورات النقـــد الاجتمـــاعي، خاصـــا للإيديولوجيـــة 

انعكاســا أليــا لبنيــة اجتماعيــة، ويحمــل بصــورة نســبية موقــف مبدعــه ويطالبــه بــأن يكــون طرفــا في معادلــة 

بمــا أن الموضــوع الأساســي في الروايــة هــو المــتكلم، والمــتكلم ، 37»الصــراع الإيــديولوجي بشــكل مباشــر 

يقدم لنا وجهـة نظـر عـن الواقـع الـذي يعـيش فيـه،  ماعي، والخطاب لغة اجتماعية، وهوأساسا فرد اجت

والشخصـية في الروايـة تكشـف لنـا عـن وضـعها الأيـديولوجي الـذي بطبعـه لا يكـون مختلـف عـن موقـف 

الكاتــــب، فهــــي بــــدورها تخضــــع لســــلطته الــــتي لا تســــمح لأفكــــارهم وتصــــورا�م بــــالظهور إلا في إطــــار 

  .خدمتها لأفكاره وتدعيمها لإيديولوجيته

    :"باختين"الرواية عند  أقسام /ب

 بـــين نـــوعين أو مظهـــرين مـــن مظـــاهر التعامـــل مـــع الإيديولوجيـــة في الروايـــة وهمـــا "بـــاختين"يميـــز لنـــا 

  .، والرواية الحوارية الديالوجيةالرواية المنولوجية المناجاتية
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 Monologique le roman:الرواية المنولوجية _ 1

يوجـــه جميـــع الأصـــوات الأخـــرى الـــتي تحتويهـــا ، وهـــو صـــوت الكاتـــب الـــذي ذات صـــوت أحـــادي

باحتوائها على الفكرة الواجدة والصوت الواحد وترفض كل أشكال الوعي الأخرى،  «وذلك   ،الرواية

ومختلف أنماط التعدد الصوتي التي تعرفهـا الروايـة، ذلـك لأن تصـور المؤلـف ووعيـه وأفكـاره وإيديولوجيتـه 

بدوره إلى توكيدها ودفاع عنها بوصفها أفكار صـائبة ويقينيـة غـير هي التي �يمن وتسيطر، ويسعى هو 

تتميـز بأ�ـا ذات صـوت واحـد وهـو  "بـاختين"الرواية المنولوجيـة الـتي جـاء �ـا  ،38»قابلة للدحض والرد

صــوت الكاتــب فقـــط وهــو المــتحكم في الأصـــوات الموجــودة داخـــل الروايــة، ويســعى أيضـــا مــن خلالهـــا 

ي بأهميـة رؤيتـه متجـاهلا أفكـار الغـير، فالكاتـب يسـعى إلى تأكيـد وجهـة نظـره، الكاتب إلى إقناع المتلق

تكــون خاطئــة، فلمبــدع ينفــي كــل التصــورات الأخــرى وينتقــدها بطريقــة  الآخــرينويــرى أن وجهــة نظــر 

                                                                   .لنا الرواية المنولوجية التي تكون فيها السلطة المطلقة لأسلوب الكاتب مباشرة، وهذا ما يصنع

   le roman  Dialogique :الرواية الديالوجية الحوارية -2  

خطــاب متعــدد الأصـوات ذا صــيغة حواريـة، وهــي عكـس مــا جــاءت  "بـاختين"إن الروايـة في نظــر 

علـــى الكاتـــب توزيـــع الشخصـــيات في مختلـــف الطبقـــات الاجتماعيـــة  بـــه الروايـــة المنولوجيـــة فهـــي تفـــرض

تصــورا مغــايرا ومناقضــا لســابقه كونــه يفســح ا�ــال واســعا أمــام التعــدد الصــوتي  «ويصــفها بــاحتين بأ�ــا 

والإيــــديولوجي للشخصــــيات، كمــــا أنــــه لا يســــمح بــــأي شــــكل مــــن أشــــكال التوجيــــه والهيمنــــة المطلقــــة 

حظوظا مشتركة ومتسـاوية للجميـع مـن أجـل التعبـير بحريـة عـن مـواقفهم للمؤلف، مانحا فرصا متكافئة و 
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الخاصـــة �ـــا دون توجيـــه مـــن وأفكـــارهم، ومـــن أجـــل إنتـــاج كـــل شخصـــية لأســـلو�ا ولغتهـــا الاجتماعيـــة 

أن الكاتـب يحتـاج إلى تعدديـة الأصـوات اللغويـة  "بـاختين"يـرى  ،39»المؤلف الـذي يبقـى دوره حياديـا 

لنســــج عملـــــه الأدبي وهـــــذا مـــــا يســـــمى بالحواريـــــة، وينفـــــي دور المؤلـــــف ويمـــــنح فـــــرص متســـــاوية لجميـــــع 

الشخصــيات مــن أجــل التعبــير عــم مــواقفهم، وأيضــا يحــاول الكاتــب في هــذا النــوع مــن الروايــة المحافظــة 

أشكال الحكي في الرواية، ويستفيد أيضا مـن تعدديـة  على التفاوت بين الشخصيات، وهذا ما يبني لنا

الروائية بالطـابع الحـواري، ومـا يصـنع  جل الكتابات الأصوات اللغوية لنسج عمله الأدبي، وقد اتسمت

  .الحوارية في الرواية هو تعددية الأساليب واللغات

رواية هـو الـذي يفـرض لأن أسلوب الإن الرواية الحوارية تستمد جمالها من تعدد الأصوات والرؤى، 

علــى الباحــث مراعــاة تعدديــة الأصــوات، وتعــدد مســتويات اللغــة، فهــي مرتبطــة دائمــا بتحليــل الأنســاق 

، ولا تحمــل لغــة واحــدة بــل تحتــوي عــدّة لغــات، ولا فائــدة لنــا مــن الدراســة الــتي تنظــر إلى الإيديولوجيــة

  .الرواية على أ�ا صوت الكاتب

هـذا الفصـل الجهـود والعوامـل المؤسسـة في تشـكل النقـد السوسيونصـي، بـدءا بالمـآزق في  اتضح لنـا

، يـــربط الأدب بـــا�تمع، اســـياقي اتاريخيـــ اباعتبـــاره منهجـــ لاجتمـــاعيالـــتي وقـــع فيهـــا كـــل مـــن المنهجـــين 

، صنيهــتم بدراســة البنيــة الداخليــة للــ انســقي اوالمــنهج البنيــوي باعتبــاره منهجــوالمنــتج للأعمــال الأدبيــة، 

التكوينيــــة أسســــت البنيويــــة أن  ، كمــــا اتضــــح لنــــاعناصــــره والعلاقــــات الكامنــــة بينهمــــااعتمــــادا علــــى 

الأسـس النظريـة الـتي انطلقـت منهـا البنيويـة  إحدىللسوسيونصية، انطلاقا من فلسفتين مثالية التي تعد 
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التكوينية في تطور نتائجها الفكري، والفلسفة الماركسـية الـتي قامـت علـى نظريـة الانعكـاس انطلاقـا مـن 

مهــدت لنــا الطريــق إلى دراســة  إجرائيــةمســلمة مفادهــاّ أســبقية المــادة علــى الفكــر، إلى جانــب مفــاهيم 

ميخائيل " هاماتإسعلى  ولا يتوقف تأسيس السوسيونصية على البنيوية التكوينية؛ بل السوسيونصية،

ي والاجتمــاعي، في النقــد السوسيونصــي تمثلــت في تحليــل العلاقــة بــين اللغــة والواقــع الاقتصــاد "بــاختين

إلى جانــب تعــدد الأصــوات اللغويــة في الروايــة ظهــر عنــده مــا يســمى بالحواريــة الــذي يقــوم علــى أســاس 

ن العـدم، بـل كانـت لـه خلفيـات مبدأ الحياد الكلي للكاتب، بالتالي فإن النقد السوسيونصـي لم يقـم مـ

 .معرفية تاريخية عملت على الجمع بين أكثر من منهج نصي وسوسيولوجي
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 الثاني الفصل                      

   يقد العربِ ي في النَّ وسيونصِّ قد السُّ نَّ قي اللَ ت ـَ  

 .ةيَّ جمُ الجهود الترُّ  :الأول المبحث

 .ية العربيةوسيونصِّ ة السُّ ريَّ ظَ الجهود النَّ  :ث الثانيالمبح
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 :تمهيد

المطروحــة في المقدمــة، والــتي يعــد هــذا الفصــل ركيــزة أساســية في الإجابــة علــى الإشــكالية الرئيســية 

تحاول البحث في واقع النقد السوسيونصي العربي، وللإحاطة �ذا الواقع لا بد من الوقوف علـى كيفيـة 

  .تلقي السوسيونصية في النقد العربي المعاصر

وإن اختلفـت اهتماما�ـا  ،وقد عثرنا على عدد من الدراسات والبحوث التي تندرج في هذا الإطار

وهناك أيضا الأعمال  ولذلك عملنا على تصنيفها؛ لأ�ا ليست متشا�ة، فهناك الترجمات،واتجاها�ا، 

أمــا اشــتغال السوسيونصــية علــى النصــوص الأدبيــة والنقديــة،  طرائــقحاولــت فهــم أصــول و  النظريــة الــتي

نات وخاصــة الســردية منهــا علــى الروايــة هــذا المــنهج مــن مــدو  آليــاتحاولــت تطبيــق  الجهــود الثالثــة فقــد

  .والقصة

ري على تبيـان مـا إن كانـت هـذه الجهـود مجـرد إعـادة للأفكـار الغربيـة كما سنعمل في الجانب النظ

أم جاءت لنا بالشيء الجديد، أما في ما يخص الجانب التطبيقي فإننا نجد أن النقـاد العـرب قـد اشـتركوا 

  .المدونات والنصوص في طريقة تطبيقه على اختلفوا�م، إلاّ أفي توظيف المنهج السوسيونصي 

تأســس هــذا الفصــل علــى جملــة مــن الإشــكالات والــتي كانــت منطلقــا في معرفــة كيفيــة تلقــي النقــد 

فهـل  ،العربي للسوسيونصية، ومن هنـا يمكـن التسـاؤل عـن طبيعـة الجهـود العربيـة في مجـال السوسيونصـية

هي مجرد نقل أم أ�ـا اسـتطاعت أن تقـدم إسـهامات في هـذا ا�ـال؟ أيـن تركـزت الجهـود النقديـة العربيـة 

 )تطبيـــق-تنظـــير  -ترجمـــة ( في الدراســـات السوسيونصـــية خاصـــة في ظـــل التصـــنيف الـــذي توصـــلنا إليـــه

بيــق أم مزجــوا الأعمــال النقديــة في مجــال السوسيونصــية هــل أفردهــا أصــحا�ا لتنظــير، وأخــرى لتط وهــذه

  بينهما؟
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  :الجهود الترجمية :المبحث الأول

تعد الترجمة همزة وصل بين الشعوب والثقافـات، وبـين الآداب والفنـون، وتـؤدي دورا مهمـا في هـذا 

الخصـــوص، فمـــن الواضـــح أن الناقـــد العـــربي حينمـــا يتلقـــى عـــن الغـــرب أو العكـــس حينمـــا يتفـــتح النقـــد 

  .ن هنا ندرك أهميتهاالغربي، فإن ذلك يكون بالترجمة، وم

فعملية انتقال  النقـد السوسيونصـي إلى النقـد العـربي تـتم عـن طريـق الترجمـة، وحاولنـا أن عـددا مـن 

" الاجتمـاعي النقـد"و ،"وا�تمـع الـنص"المدونات، وقد عثرنا على مجموعة من الكتب المترجمـة ككتـابي 

  ".زيما لبيير"

يـذكر الأسـباب والأهـداف، أي الأسـباب الـتي جعلتـه وقد ركزنا على مقدمات المترجمين، فـالمترجم 

وقـــد راجـــع الترجمـــة  ،"أنطـــوان أبـــو زيـــد"وجـــدنا  "الـــنص وا�تمـــع"يـــترجم المرجـــع، وفي قراءتنـــا لكتـــاب 

وذكــر المــترجم أن النقــد انصــرف إلى مجــال الألســنية واللســانية وتــأثر بمناهجهــا،  ،"مــوريس أبــو نــاظر"

أهمــل الســياق الــذي تنتمــي إليــه هــذه البنيــة، وهــذا مــا يؤكــد علــى وعلــى هــذا الأســاس ركــز علــى البنيــة و 

والمقصود بالامبريالية هنا؛ أي الهيمنة المطلقـة للمـنهج اللسـاني الحـديث في مجـال  ،1»امبريالية الألسنية«

  .السياق الذي يندرج فيه النصحيث أهمل ، الدراسات الإنسانية ولاسيما النقد الأدبي

ومن هنا جاء هدف هذه الترجمة، الذي يحاول أن يعيد النقد للانفتاح علـى السـياق الاجتمـاعي، 

بـــه علـــم اجتمـــاع الـــنص أو النقـــد الســـيميائي  أفضـــى «ولقـــد تحقـــق ذلـــك الانفتـــاح في النقـــد وهـــذا مـــا 

وهـــذان صـــارا علـــى يديـــه خليطـــا فعـــالا وقـــادرا علـــى اســـتنطاق اللغـــة والأدب في شـــأن العنـــف الأدبي، 
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لنـــاجم عـــن تجريـــد الكـــلام مـــن دلالتـــه، أو في الوظيفـــة الاجتماعيـــة للمتخيـــل، وفي اللهـــج الاجتمـــاعي ا

 2»، وفي الصـــلة بـــين علـــم الـــنفس التحليلـــي وبـــين النقـــد الاجتمـــاعي لأدببـــذا�اجماعـــات  أولفئـــات 

عـن  "السـيميائي النقـد" و "الـنص اجتمـاع علـم"يوضح لنـا المـترجم علـى أن هنـاك توليفـة بـين منهجـين 

    .طريق استنطاق اللغة والأدب وتجريد الكلام عن دلالته

كعلـوم التربيـة وعلـم الـنفس والاجتمـاع عن التداخل بين العلوم والميـادين،   إن الترجمة تقدم لنا مثالا

واللغــة وغيرهـــا، كمـــا نجــد أن علـــم الاجتمـــاع اشـــترك مــع الفلســـفة وعلـــم اللغـــة مــن أجـــل الكشـــف عـــن 

إن الترجمـة �ـتم بتـداخل العلـوم مـع بعضـها الــبعض  ،3الأدب وعلاقا�ـا الاجتماعيـةالخبايـا المدروسـة في 

  .من أجل دراسة علاقة الأدب با�تمع والكشف عن خباياه

مــن خــلال مؤلفــه يحــاول أن يوضــح لنــا كيفيــة المحافظــة علــى معــاني القــيم الحقيقيــة في  "زيمــا"إن  

عصر ما بعد الحداثة وذلك من خلال المنهج الـذي أرسـاه في تـداخل النصـوص وانفتاحهـا علـى العلـوم 

الأخـرى، وهــذا مــا أكــد عليــه هــذا المــترجم في محاولتـه انتصــار مــنهج السوسيونصــي، وأثــار بــذلك قضــية 

  .تتعلق بانفتاح أو تداخل بين العلوم والميادينمهمة 

 "عايـدة لطفـي"وجـدنا المترجمـة  "لبييـر زيمـا"" النقـد الاجتمـاعي"كتـاب ترجمة  ومن خلال قراءتنا ل

  "أمينـة رشـيد"تذكر لنا في مقدمتها الأسباب التي جعلتهـا تـترجم هـذا المرجـع، وقـد راجـع هـذه الترجمـة 

هــذه الترجمــة تــذكر لنــا حقيقــة تراجــع القــيم الــتي اعتمــدت عليهــا المنــاهج  نجــد أن "البحــراوي ســيد"و

مغلقـة مكتفيـة جماليـة النقدية السياقية وخاصة الاجتماعية منها حيث تركـز الاهتمـام علـى الـنص كبنيـة 
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المعاصر في غرب أوروبا أن يكشف ا�يار مجموعة القيم التي قامـت  فالمتابع لحركة النقد الأدبي «بذا�ا 

ليها المناهج النقدية التي أعلت من شأ�ا الثقافة الأوروبية المعاصرة خلال نصف القرن الماضي، سواء  ع

كانــت الشــكلية أو النقــد الجديــد أو البنيويــة أو الســيميوطيقا، هــذه القــيم الــتي عمادهــا الإيمــان بــالنص 

ة موضــوعية مطلقــة قائمــة الأدبي كبنيــة لغويــة مغلقــة يجــب علــى الــدارس أو الناقــد الوصــول إليهــا كحقيقــ

المترجمة يتضح لنا من خلال ما جاءت به  4»بذا�ا منعزلة عن مبدعها أو سياقها الخارجي أو متلقيها 

على أن المناهج النقدية قامت على مجموعة من القيم، الـتي تـرى أن الـنص عبـارة عـن بنيـة لغويـة مغلقـة 

طرة للـنص، ولـذلك أو البنيـة الاجتماعيـة المـؤ  جتمـاعيمنعزلة عن سياقها الخـارجي، وأهملـت السـياق الا

أو لعــدم الاهتــداء  الإغفــالالــذي تفطــن لــذلك  "بييــر زيمــا"والتنويــه بجهــود  الإشــادةحاولــت المترجمــة 

 .)ا�تمع( لذلك النسق إطارهو تركيب المنهجي بين ما هو نصي وما لل

" النقـد الاجتمـاعي"مـن خـلال كتابـه  "بييـر زيمـا"كما نجد أن هذه المترجمة تذكر لنا ما قدمـه لنـا 

باعتبـــاره بنيـــة لغويـــة ينبغـــي البحـــث عـــن  لا«لـــه  أهميـــة كبـــيرة للـــنص، وتقـــديم مفهـــوم مغـــاير إعطـــاءوهـــو 

ولكــن يحمــل في هــذه . تجريــدها المثــالي، وإنمــا ككيــان ملمــوس وحــي يعــيش حياتــه عــبر قوانينــه الخاصــة

إن الإنجـاز المهـم الـذي  ،5»طارهـا ويبـدع ويتلقـى القـوانين خصـائص الحيـاة الاجتماعيـة الـتي يعـيش في إ

ع، من خلال تقديمـه لمفهـوم مغـاير للـنص علـى أنـه بنيـة مسـتقلة بـذا�ا منفتحـة عـن ا�تمـ "زيما"حققه 

يعــيش حياتــه عــبر قــوانين الخاصــة، الــتي يبــدع مــن خلالهــا، وبــذلك يســمي منهجــه بعلــم اجتمــاع الــنص 

  .الأدبي
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كــالمنهج الســيميوطيقي ومــن البنيويــة «مــن خــلال منجــزه علــى منــاهج أخــرى  "زيمــا"كمــا اســتفاد 

برغم من رفضه للأسس الفلسفية لنظريات القراءة، إلا  ،6»ومن التحليل النفسي ومن نظريات القراءة 

 أنه اعتمد على مجموعة من المناهج في تحليل الـنص مـن خـلال إبـراز إمكانيـات القـراءة الموجـودة داخلـه

  .وعلاقتها مع المتلقي

منهجــه علــم اجتمــاع الــنص الأدبي إلى محاولــة جديــدة فيمــا في  ســعى "بييــر زيمــا" تــرى المترجمــة أن

قدمــه مــن نمــاذج تطبيقيــة  قدمــه مــن انجــازات ومفــاهيم أساســية في هــذا الميــدان، وذلــك مــن خــلال مــا

خصيصــية أو التجزيئيــة الــتي ألا وهــي قضــية الت «إلى قضــية مهمــة " زيمــا"بــالأخص الروايــة، كمــا ذهــب 

إلى  _  يســعى إليهــا العلــم الوضــعي في الغــرب منــذ فــترة طويلــة، والــتي تصــل في حالــة الدراســة الأدبيــة

 )كمـــا هـــو الحــال لـــدى الامبريقيـــين مـــثلا(بــين علـــم مثـــل علـــم اجتمــاع الأدب إقامــة الحـــدود والحـــواجز 

 7»الخ _ والنقــــد الأدبي والســــميوطيقا )علــــم الأســــلوبية كمــــا يحــــب الــــبعض أن يســــميه أو(والأســــلوبية 

في علم اجتماع النص على قضية مهمة وهي التخصيصة، أو ما تعرف بالتجزيئية  وهي  "زيما"اعتمد 

عى إلى دراسـة كـل علـم بمعـزل عـن الاختصاص بجزء أو جانب من الدراسة بعيدا عن التعميم، فهي تس

  .خر، من خلال إقامة حدود وحواجز بين كل علمالآ

 في النقــد الأدبي مــن خــلال تحليــل الخطــاب اللغــوي أو اللهجــات الجماعيــة "زيمــا"ت انطلاقــة كانــ

النص باعتبارها بنى تحمل الخصائص التاريخية التي ينتمي إليها، من أجـل الوصـول إلى كشـف الـنص  في

إنجـاز «من خلال تطبيقات على الرواية إلى جانـب  "مازي"في نفس الوقت، وقد كانت جهود وا�تمع 
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الهــام الــذي يبحــث عـن العلاقــات الاجتماعيــة في داخــل  الاتجـاهوغـيره مــن منظــري  "ميخائيــل بــاختين"

البــنى النصــية، باعتبــار أن العلاقــة بــين ا�تمــع والــنص، ليســت علاقــة انفصــال أو تــأثير وتــأثر وإنمــا هــي 

وغــيره  "ميخائيــل بــاختين"مبنيــة علــى انجــازات  "زيمــا"كانــت جهــود   ،8»علاقــة كمــون بصــفة أساســية 

مــن المشــتغلين فيــه هــذا ا�ــال، وذلــك للكشــف عــن العلاقــات الموجــودة داخــل البــنى النصــية، وكــذلك 

  .الكشف عن علاقة ا�تمع بالنص باعتباره علاقة ثابتة ليست متغيرة

علـى هـو تركيـزه " علم اجتمـاع الـنص الأدبي"في منهجه  "بيير زيما"أشارت المترجمة أن ما جاء به 

على دراسة الروايـة مـن أجـل  اللهجات الجماعية ودراستها دراسة معمقة، كما ركز في الجانب التطبيقي

الوصــول إلى الوضــع الاجتمــاعي، ووعــي المؤلــف الروائــي مــن خــلال هــذه اللهجــات، كمــا أغفــل علــى 

كـــن جوانـــب أخـــرى في الـــنص الروائـــي، كالزمـــان والمكـــان والحـــدث والشخصـــيات، فهـــذه الجوانـــب لم ت

ا مهمـــة، لـــه بقـــدر اهتمامـــه بزاويـــة أخـــرى للنقـــد العـــربي المعاصـــر ألا وهـــي مـــنهج هـــذه الدراســـة وهـــذا مـــ

، مــن خــلال ترجمتهــا لهــذا الكتــاب، علــى أن النمــوذج "عايــدة لطفــي"حاولــت أن تصــل إليــه المترجمــة 

باعتبــاره مــنهج نقــدي واعــي يمكــن الأخــذ بــه في " علــم اجتمــاع الــنص الأدبي" "زيمــا"الــذي جــاء بــه 

  .دراسة النصوص

أن النقد السوسيونصي العربي قد عانى مـن  "بيير زيما" جمة كتابيمن خلال دراستنا لتر  نستخلص

وهـــذا دليـــل علـــى عـــدم التقبـــل والاهتمـــام الكبـــير بالنقـــد السوسيونصـــي مـــن قبـــل النقـــاد  ،قلـــة الترجمـــات

  .قيس بمناهج أخرى على غرار المنهج البنيوي لعرب، هذا إذا ماا
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    :رية السوسيونصية العربية الجهود النظ :المبحث الثاني

الدراسـة رية الكتابات النقدية العربية في مجال السوسيونصـية، والـتي ركـزت علـى نقصد بالجهود النظ

وشـــرح الأســـس الـــتي يقـــوم المنهج،يـــث عملـــت علـــى التعريـــف �ـــذا ح ،النظريـــة للمـــنهج السوسيونصـــي

، وبشـــكل عـــام كــل مـــا يـــرتبط �ـــذا المـــنهج بعيــدا علـــى تطبيقـــه علـــى نـــص أعلامـــهإلى  الإشـــارةو  ،عليهــا

لحميـد " "النقـد الروائـي والايـديولوجيا"وحاولنا مع عـدد مـن المؤلفـات في هـذا الخصـوص، وعثرنـا علـى 

أجل تحليل سوسـيوبنائي  من"بالإضافة إلى كتاب  "لسعيد يقطين"وانفتاح النص الروائي  ،"لحميداني

وما لحظناه على هذه المراجـع أ�ـا تنقسـم إلى جـزأين جـزء نظـري، وجـزء  ،"لحميداني دحمي"، "للرواية

للمبحـث الثالـث مـن هـذا تطبيقي، وفي هذا المبحث سنركز علـى الجانـب النظـري، أمـا التطبيـق سـنتركه 

هــل ارتقـت الجهـود السوسيونصـية العربيـة إلى درجـة التنظــير، أو : الفصـل، ومـن هنـا نطـرح السـؤال الأتي

  ؟  إلى نظرية جديدة أو مقترحات جديدة في مجال السوسيونصية

؛ أصـعب مـن الجهـود النظريـة لجهود التنظيرية، فالجهود التنظيريـةلا بد أن نميز بين الجهود النظرية وا

أصـلا، أو نقـل لمعرفـة نظريـة، في حـين أن خطـاب لأن الجهد النظري قد يكتفي بإعـادة مـا هـو موجـود 

رغبــات تعــبر عــن نــوازع البحــث والتجديــد ولــو بإعــادة النظــر في النقــد الســابق  « التنظــير هــو عبــارة عــن

نفهـــم مـــن هـــذا أن خطــــاب التنظـــير يعيـــد النظـــر في النظريــــات  ،9»لإنـــارة الطريـــق أمـــام النقـــد الممكــــن

أو ينفيها بينمـا الجهـود النظريـة هـي إعـادة مـا هـو موجـود  السائدة بحيث يعترض عليها أو يضيف إليها

  .أصلا فنقوم بشرحه أو تفسيره دون نقد له
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ســنعمل علــى تبيــان الجهــود النظريــة لكــي نــرى بعــدها مــا إن كانــت جهــودا تنظيريــة لهــذا الغــرض و 

هذه المادة النظرية يمكن اعتبارها نقطة التقاء جميع المتون السابقة مع متن أخر «في  بإعادة النظرفنقوم 

لكي نـرى بعـدها مـا  النظريةمن خلال هذا اخترنا في هذا المبحث الجهود  ،10»نصفه بأنه من التنظير 

   .هو موجود في النقد السابق أم هي جهود نظرية تشرح وتفسر ما النظرإن كانت جهودا تنظيرية تعيد 

  : ومسعى الوساطة سعيد يقطين /1

على أن يتولى الناقد العربي مهمة همزة الوصل بين النقد العربي والنقد الغربي،  يقوم مسعى التوسط

وتكون مزيته هنا في نقل المعرفة من أصولها الغربية إلى تربة عربية مغايرة ولا يختلف الناقـد هنـا كثـيرا عـن 

ن الناقــد أو مســعى الجهــود الترجميــة المشــار إليهــا ســابقا فكلاهمــا يحــول المعرفــة مــن ثقافــة إلى أخــرى إلا أ

الوساطة يكون في الشروح والتعليقات التي يقدمها الناقد الوسيط على هـامش المفـاهيم النقديـة المنقولـة 

وإن كـان هـذا الكتـاب لا يـدخل ضـمن مشـروع، تحليـل " سعيد يقطـين"وهذا ما لاحظناه على مسعى 

  .الخطاب الروائي يقوم على التمييز بين مفهومي النص والخطاب

محطــة هامــة في  "ســعيد يقطــين"كلت الكتابــات النظريــة والدراســات التطبيقيــة الــتي أنجزهــا وقــد شــ

في النقــد الروائــي العــربي، وســنركز في معالجتنــا علــى   اكبــير   االنقــد العــربي، وقــد كانــت لدراســته النقديــة أثــر 

ة في الــذي ســعى مــن خلالــه إلى توضــيح مفهــوم البنيــات السوسيونصــي" انفتــاح الــنص الروائــي"كتــاب 

عتمــاد علــى الإمــه عــن سوســيولوجيا الــنص الأدبي بعلاقتهــا بالســياق الثقــافي ولاجتمــاعي، ويــؤطر كلا

  .وتصوراته في هذه الدراسة "بيير زيما"جهود 
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في هذا النطاق من خلال حديثه عـن  "بيير زيما"كثيرا من مقترحات   "سعيد يقطين"لقد استفاد 

كيفيـة وضـع   سوسـيولوجيا الـنص علـى مسـتواها النظـري، وقـد أشـار إلى إطـارعلاقة الـنص بـا�تمع، في 

  .نصي ذلك من خلال تحليل البنية الاجتماعية داخل بنية النصالنص في إطاره السوسيو 

نصـية نص وتوضـيح مفهـوم البنيـات السوسيو داخـل بنيـة الـ الاجتماعيةيسعى أيضا إلى تحليل البنية 

ضــمن بنيــة  إنتاجــهكــل نــص كيفمــا كــان نوعــه يــتم «عي ويــرى أن وعلاقتهــا بالســياق الثقــافي والاجتمــا

البنيــة نفســها، وبانعــدام هــذا  إطــارفي كــون التفاعــل يحصــل معــه في  إنتاجيتــهاجتماعيــة محــددة، وتكمــن 

الــنص، لــذلك نجــد العديــد مــن السوسيولســانيين وهــم يتحــدثون عــن الــنص أو  إنتاجيــةالتفاعــل، تنعــدم 

لأنــــه في غيــــاب هــــذا الاســــتعمال يغيــــب التواصــــل أو  الاســــتعمال؛ددونــــه وهــــو قيــــد الخطــــاب كيــــف يح

عـــن طريـــق تفاعلـــه مـــع بنيـــة اجتماعيـــة  يكـــون إنتاجـــه "يقطـــين"أي أن الـــنص عنـــد  ؛ّ 11»التفاعـــل معـــه

محددة، كما تحدث السوسيولسانيين عن النص في استعماله عن طريق تفاعلـه وتواصـله مـع ا�تمـع عـن 

  .طريق اللغة

 الكاتــــب العــــربي الــــذي ينــــتج نصوصــــه ضــــمن بنيــــة نصــــية لغويــــة عربيــــةتحــــدث عــــن ونجــــده أيضــــا 

فالكاتـــب وهـــو ينـــتج نصـــه ضـــمن لغـــة القـــوم الكتابيـــة، وضـــمن قواعـــدها الـــتي انطلاقـــا منهـــا ينتجـــون «

 12»بـــل وينـــتج أيضـــا نصوصـــه ضـــمن القواعـــد الكتابيـــة الـــتي يلتـــزم ا�تمـــع �ـــاخطابـــا�م ونصوصـــهم، 

ينـتج نصوصــه ضـمن بنيــة مفتوحـة علــى بنيـات نصــية داخـل ا�تمــع  "ســعيد يقطــين"فالكاتـب حسـب 

 .واعد كتابية يلتزم �ا ا�تمعالعربي، تكون هذه النصوص مبنية على ق
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إلى توضـــيح مفهـــوم البنيـــات  والـــتي ســـعى مـــن خلالهـــا "بييـــر زيمـــا" وقـــد أشـــار الناقـــد إلى دراســـة

السوسيونصــية وعلاقتهــا بالســياق الثقــافي ولاجتمــاعي ويــؤطر كلامــه ضــمن سوســيولوجيا الــنص الأدبي 

الماركســيين والبنيــويين، والاســتفادة مــن بعضــهما مــن أجــل تطــوير سوســيولوجيا  التــأطير بــين  مــن أجــل

السوسـيولوجيا التقليديـة الـتي �ـتم  الأدب وجعلها كعلم للنص ومن أجل تحقيق هذا التطور يجب تجاوز

مع إلغاء جميع التصورات الأحادية، وكذلك النصية  "غولدمان"و "لوكاتش"بالمضمون والتي كانت مع 

لسوســيولوجيا الــنص الأدبي كانــت مــن بنيــة الــنص إلى بنيــة ا�تمــع عــن  "زيمــا"إن دراســة ، 13واللســانية

طريــق تجــاوز السوســيولوجيا التقليديــة والتصــورات الأحاديــة فهــو يــرى أنــه يمكــن أن تتطــور سوســيولوجيا 

  .الأدب لتصبح كعلم للنص

 الـذي يتحـدث "تينيـانوف" جهود الشكلانيين الروس وخاصـةإلى في دراسته " يقطين"كما أشار 

 )الــنص(إلى أن العلاقــة بــين الأدب  "تينيــانوف"يــذهب «لنــا عــن العلاقــة الموجــودة بــين الــنص وا�تمــع 

يمكـــن العثـــور عليهـــا إلاّ مـــن خـــلال اللغـــة، إن لـــلأدب وظيفـــة لفظيـــة في علاقتهـــا بالحيـــاة  وا�تمـــع، لا

الوظيفـــة، ولا " توجيــه" مقولـــةالاجتماعيــة، وإن المتواليــة الأدبيـــة أو النظــام الأدبي هــو الـــذي نرجــع إليــه 

إلى وضـــع دور  "يـــان موكاروفســـكي"يـــذهب  «كمـــا   ،14»يمكننـــا أن نرجـــع هـــذا إلى عمـــل أدبي مفـــرد

الســـياق الاجتمـــاعي المحايـــث لتطـــور الأدب في الاعتبـــار، مـــن خـــلال تأكيـــده علـــى أن التطـــور الأدبي 

هــر اللســاني انطلاقــا مــن علــى المظ "زيمــا"ركــز  ،15»الاجتماعيــةيصــعب فهمــه دون اســتخراج البنيــات 

الـذي يبحـث عـن العلاقـة الموجـودة بـين الـنص وا�تمـع  "تينيانوف"التصورين اللذين جاء �ما كل من 
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والتي تكون عن طريق اللغـة، ووظيفـة الأدب في علاقتـه مـع الحيـاة الاجتماعيـة في تطـور الأدب، ويؤكـد 

بنــاء علــى هــذا التصــور «لاجتماعيــة علــى أن هــذا التطــور يكــون فهمــه صــعب دون اســتخراج البنيــات ا

إلى اعتبـــار التنـــاص  مـــن المظهـــر اللســـاني للـــنص في علاقتـــه بنصـــوص أخـــرى "زيمـــا"الـــذي يـــذهب فيـــه 

لســانيا تتجلــى مــن خلالــه المظــاهر الاجتماعيــة داخــل الــنص، ومحاولتــه تفســير هــذه  –مفهومــا سوســيو 

العلاقة بين البنية النصية والبنيـة الاجتماعيـة ننطلـق في تحديـدنا وفهمنـا لعلاقـة الـنص بـا�تمع في نطـاق 

المظهـــر اللســــاني   "زيمــــا"وانطلاقـــا مـــن هــــذين التصـــورين جعـــل  ،16»مـــالا سمينـــاه البنيـــة السوسيونصــــية

قـــد أشــار أيضــا إلى دراســـة " يقطــين"كوســيط بــين الــنص وا�تمـــع، وهمــزة وصــل بينهمـــا، كمــا نجــد أن 

لروايــــــــــة وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال العلاقــــــــــة الحواريــــــــــة، انطلاقــــــــــا مــــــــــن قراءاتــــــــــه  "ميخائيــــــــــل بــــــــــاختين"

وأن الموضــوع الأساســي لخطــاب الكاتــب، هــو الــذي يعــبر عــن خطــاب  "دوستيوفيســكي"و"رابلــي"ل

  .خلال تصور العالم في الرواية البطل حول الواقع من

داخــل بنيــة نصــية شــاملة تظهــر عليهــا تحــولات مــن  إنتاجــهأن الــنص يكــون  "يقطــين"كمــا يــرى 

، خـلال تطورهــا التـاريخي فــالنص عنـده يتكــون تاريخيـا داخــل بنيـة نصــية تطـرأ عليهــا تحـولات هــذه البنيــة

قــدر�ا علــى الوصــول إلى تغيــير أصــل دون أن تــنجح في تحويلهــا أو تغييرهــا، وتتلاشــى مــع الــزمن لعــدم 

عبارة عن بنية تتطور عبر التاريخ، وتطرأ عليهـا تحـولات منهـا مـا  "يقطين"أي أن النص عند  ،17البنية 

   .ينجح في تغييرها ومنها ما يختفي مع الزمن لعدم استطاعته على الوصول إلى البنية وتغييرها

                                                           

   .137، ص انفتاح النص الروائي: سعيد يقطين_  16 
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في تحليلـه للــنص الروائــي نجـده قــد قــدم إضــافة  "ســعيد يقطــينل"مـن خــلال تتبعنــا للمسـار النقــدي 

، إلى جانـب الجهـود منهجية في مجال السوسيو نصية، وذلك بتطبيق هذا المنهج على النصوص الروائيـة

في هذا ا�ال من خلال التركيز على النقد الروائي الجديد، في مـزج النظريـة بـالتطبيق  قدمهاالنظرية التي 

                                                                                                                               .  الواعيــــــــــة للمرجــــــــــع النقــــــــــدي الــــــــــتي تنطلــــــــــق أصــــــــــوله مــــــــــن الغــــــــــرباســــــــــتناد في ذلــــــــــك إلى القــــــــــراءة 

  :لحميدانيحميد لدى  التنظيرمسعى / 2

لأنــه أعــاد فهــم السوسيونصــية بحيــث لم يلتــزم حرفيــا بمــا  ؛أقــرب إلى التنظــير" حميــد لحميــداني"إن

وقد سعى للتوفيق بين عدة نظريات نقدية مـن  بل طعمه بمفاهيم من البنيوية التكوينية، "زيما"جاء به 

ـــداني"اعتمـــد أجـــل الوصـــول إلى تركيبـــة منهجيـــة جديـــدة، و  في طـــرح تصـــوراته النظريـــة في مجـــال  "لحمي

الروايـة "و" من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية"السوسيونصية على جملة من المؤلفات نذكر منها كتاب 

الـــذي اعتمـــدناه في " النقـــد الروائـــي والأيـــديولوجيا"وأهمهـــا كتـــاب " ورؤيـــة الواقـــع الاجتمـــاعي  المغاربيـــة

تســتوجب دراســة المــنهج السوســيولوجي، ت النقديــة الــتي موضــوع بحثنــا، والــذي طــور مــن خلالــه الأدوا

   :وقد تجلى هذا المسعى في المظاهر الآتية

  :السوسيونصية إثراءمحاولة  _أ

نجزه النقدي يعيد النظـر ويحـاول أن يطعـم السوسيونصـية مـن البنيويـة في م "لحميدانيحميد "إن 

البنيويـــة  السوسيونصـــي مـــن أطـــروحتين، الأولىالتكوينيـــة، وانطلـــق في مشـــروعه المتكامـــل حـــول المـــنهج 

إنجازه رؤية منهجية جديدة تسـتند إلى التركيـب بـين منظـورين تراهمـا متكـاملين  «التكوينية، والثانية هي 

مــن حيــث التطــابق النظــري، علــى الأقــل ضــمن مســار واحــد مــن مســارا�ما، همــا النقــد البنيــوي والنقــد 
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 ميخائيـل"سوسـيولوجيا الـنص كمـا طرحهـا  ر عـبر اسـتلهام نظريـةويكتمل هذا التصو . البنيوي التكويني

في محاولتــه التأســيس لنظريــة  "لحميــداني" ،18»في مرحلــة لاحقــة  "بييــر زيمــا"في البدايــة، ثم " بــاختين

جديـدة تطــرق إلى عـدة نمــاذج نقديـة، انطلاقــا مـن مفــاهيم البنيويـة التكوينيــة والنقـد البنيــوي إلى جانــب 

  .في سوسيولوجيا النص" ميخائيل باختين"وجهود  "زيمابيير "تصورات 

على الفهـم والتفسـير في دراسته من البنيوية التكوينية مفاهيمها الإجرائية مركزا  "لحميداني"يأخذ 

الذين يبحثان عن البنى النصـية وا�تمعيـة في دراسـة الـنص ومحاولـة الكشـف عـن البنيـة الدالـة، ويعـترض 

وهــــو متعلــــق  «عــــن البنيويــــة التكوينيــــة وذلــــك كــــون الجانـــب النصــــي نــــاقص فيهــــا  "لحميــــداني"أيضـــا 

بالابتعاد قدر الإمكان عن مصطلح البنيوية التكوينية، نظـرا لأن مفهـوم البنيـة فيـه لـيس لـه قيمـة كبـيرة، 

مــــن خــــلال منهجيــــة  19»كمـــا أن المــــنهج لم يقــــدم رصــــيدا معرفيــــا لحقيقــــة الــــنص الأدبي مــــن الــــداخل 

البنيويــة التكوينيــة كو�ــا لم تعطــي في دراســة الروايــة العربيــة يحــاول الابتعــاد عــن مصــطلح " لحميــداني"

  .أهمية كبيرة للبنية، وأهملت حقيقة النص الأدبي من الداخل

  :إعادة النظر في المصطلح _ب

سوسـيولوجيا "المصطلحي بحيث أنه لم يأخـذ مصـطلح  الاقتراحقوة " لحميد لحميداني"لقد كان 

جديـدا  ابل إنه يميل إلى الحياد الكلـي للكاتـب، ويقـترح مصـطلح" بيير زيما"كما هو من عند " النص

السوسيونصــي وهــو يــبرز  وهــو بــذلك يحمــل وعيــا منهجيــا في تفاعلــه النظــري مــع النقــد" السوســيوبنائية"

                                                           
وأثره في النقد الروائي العربي من خلال بعض دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا  –النقد الجديد والنص الروائي العربي : عمر عيلان_  18

قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري  نماذجه، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في الأدب الحديث،

     .409، ص 2006_2005قسنطينة، 
   .410_  409، ص المرجع نفسه_   19
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الأصل، ويظهر أيضـا كمـا أشـرنا  طلحصالمفي ترجمتها من قدرته على نحت مصطلحات جديدة تقترب 

في محاولته اعتماد تركيب منهجي يستند إلى السوسيونصية لكنه لا يطابقها، وهذا ما يظهـر في محاولتـه 

وضــمن هـــذا التوجــه يكــون التحليـــل السوســيوبنائي تركيبــا منهجيـــا، «للاســتفادة مــن البنيويـــة التكوينيــة 

يولوجية في ربط القيم الفنية بالحركة ا�تمعية، كما يستفيد أيضا من تقنيـات يستفيد من المناهج السوس

التحليــل الســردي للمــنهج البنيــوي، ولــيس اقتراحــا منهجيــا جديــدا، لأن أصــعب مايدعيــه منظــرو النقــد 

تركيبــا منهجيــا في تحليلــه السوســيوبنائي وذلــك " لحميــداني"قــدم لنــا  ،20»هــو صــنع نظريــة أو مــنهج 

منـــــاهج سوســـــيولوجية إلى جانـــــب تقنيـــــات التحليـــــل الســـــردي، فهـــــو يـــــرى أن التحليـــــل  اســـــتفادة مـــــن

  .أن الصعوبة تكمن في وضع نظرية أو منهج جديد اجديد االسوسيوبنائي ليس اقتراحا منهجي

، وهـــو دراســـة "_روايـــة المعلـــم علـــي_نائي للروايـــة مـــن أجـــل تحليـــل سوســـيوب" ألـــف الباحـــث كتـــاب

في التحليــل السوسـيوبنائي علــى الروايــة المــذكورة، وتضــمن  طبيــق مشــروعهعمــل فيــه الناقــد علـى ت مـوجزة

شــرنا إليهــا، نظريــة في الدراســات الســابقة الــتي أيصــل في طولــه إلى الأقســام ال أيضــا جــزء نظريــا لكنــه لا

ومــع ذلــك ســنحاول أن نقــف عنــد أهــم الأطروحــات والنظريــات أو الجوانــب الــتي أبــدى فيهــا الكاتــب 

ــداني"أو نقــديا في التعــاطي مــع المنــاهج الغربيــة الوافــدة، ويقــدم لنــا  انظريــ اوعيــ في هــذا  "حميــد لحمي

المنطلق النقدي الذي يدرس الفن الروائي من وجهة «الكتاب مفهوم عن سوسيولوجيا الرواية على أ�ا 

ة تنطلــق كــل سوســيولوجي ا�ــام بــالأدب بشــكل عــام أو بالروايــة خاصــة مــن الفكــر  إذانظــر اجتماعيــة 

القائلــــة بـــــأن الأدب ظـــــاهرة فكريـــــة اجتماعيـــــة، لـــــذلك يمكــــن أن يخضـــــع هـــــو نفســـــه لتطبيـــــق المفـــــاهيم 

                                                           
   .410ص، والنص الروائي العربيالنقد الجديد : عيلان عمر _ 20
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على أن سوسيولوجيا الروايـة هـي مـنهج نقـدي، ينطلـق " لحميداني"يرى ، 21»والنظريات الاجتماعية 

باعتبــاره ، وذلــك مــن خــلال ارتبــاط الأدب بالقضــايا الاجتماعيــة، في دراســة الفــن الروائــي مــن ا�تمــع

بين سوسيولوجيا الأدب وسوسيولوجيا الروايـة، كمـا " ميدانيحل"ظاهرة فكرية اجتماعية وهنا لا يفرق 

يشير إلى انفتاح الرواية على جميـع التجـارب، والقضـايا الاجتماعيـة مـن خـلال احتوائهـا علـى الأجنـاس 

نــب مظــاهر تعبــير أخــرى في إلى جا) كالشــعر، المســرح، القصــة القصــيرة(الأدبيــة، وتقنيــات فنيــة أخــرى 

  .الاجتماعيالوسط 

عــن مجــرد مشــروع محتمــل تحقيقــه عبــارة " لحميــداني"كانــت بــدايات سوســيولوجيا الروايــة حســب 

لأ�ا لم تأخذ طريقها إلى الوجود الفعلي إلا في فترة متأخرة مـن الـنص الأول للقـرن العشـرين،  «وذلك 

ـــــات  ـــــت فيـــــه النظري ـــــذي كان ـــــةفي الوقـــــت ال ـــــا حاسمـــــا في فهـــــم الظـــــاهرة  الاجتماعي قـــــد حققـــــت انقلاب

كـــان ظهـــور سوســـيولوجيا الروايـــة متـــأخرا، مـــع   ، 22 »الاجتماعيـــة، وخاصـــة مـــع ظهـــور الفكـــر الجـــدلي

إمكانية نجاح هـذا المشـروع وتحقيـق غايتـه، وذلـك لأسـبقية ظهـور الفكـر الجـدلي إلى جانـب النجاحـات 

  .التي حققتها النظريات الاجتماعية

في منهجيتـــه السوســـيوبنائية مـــن البنيويـــة التكوينيـــة الـــتي خطـــت خطـــوة " لحميـــداني"لقـــد اســـتفاد 

، وذلــك مــن خــلال تأكيــدها علــى ربــط الإنتــاج الروائــي بالبنيــات سمــة نحــو بنــاء سوســيولوجيا الروايــةحا

كمـــا أ�ـــا تتمثـــل في جانبهـــا المتعلـــق بمقـــترح الفهـــم الغولـــدماني الأخـــذ «الاجتماعيـــة الموجـــودة في الواقـــع 

 خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بمفهـــوم الحواريـــة، وتعـــدد الأصـــوات ،"بـــاختين"ماليـــات التحليـــل الروائـــي عـــن بج

                                                           
   .05، ص1984من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية، رواية المعلم علي نموذجا، منشورات الجامعة، : حميد لحميداني_ 21
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الروائية وهذا دون السقوط في السكونية والرتابة التي تفرضها الدراسة المحايدة التي لا تعطي أهمية للـدور 

تفادت السوسـيوبنائية مـن اس ،23»الذي تؤديه رؤية العالم داخل النص وامتدادها في البيئة الاجتماعية 

في جماليــات تحليلــه الروائــي المتمثلــة  "بــاختين"البنيويـة التكوينيــة معتمــدة علــى الفهــم الغولـدماني وجهــود 

ايــدة الــتي يكــون فيهــا الكاتــب  في الحواريــة، إلى جانــب تعــدد الأصــوات الروائيــة مبتعــدة عــن الدراســة المح

  .النظر عن حقيقة النص الروائي ببعيد، احيادي

البنيـوي في ظهـور سوسـيولوجيا الـنص الروائـي، مـن خـلال الكشـف  الاتجـاهيوضـح لنـا الناقـد أهميـة 

عن البنى الداخلية للنص القصصي كما نجد أصحاب الاتجاه البنيوي من خلال تـوجههم لدراسـة البـنى 

الاجتمـاع أو  الشكلية والدلالية للنص الروائي لا يعطون أهميـة لدلالـة الـنص، فهـم يعتبرو�ـا مهمـة عـالم

عالم النفس، فيتعاملون مـع الـنص الروائـي سـكونيا بمعـنى أن هـذا الـنص لا تكـون لـه علاقـة بصـاحبه أو 

، يرى أصحاب الاتجاه البنيوي بضرورة دراسة النص بعيدا عن علاقته بصاحبه 24ا�تمع الذي نشأ فيه

د فيــه مـن اختصــاص عــالم وعـن الوســط الـذي نشــأ فيــه، ويعتـبرون أن دلالــة الـنص في العصــر الــذي وجـ

لأن دراســتهم للـنص الروائــي  ن خـلال ربــط العمـل الروائــي بصـاحبه؛الاجتمـاع، وخاصـة عــالم الـنفس مــ

  .تكمن في البنى الشكلية والدلالية

ة مــن خــلال دراســتها للأبحــاث اللســاني كــان تميــز سوســيولوجيا الــنص عــن بــاقي السوســيولوجيات

يجعـل الـنص الأدبي، ومنـه الـنص الروائـي، موطنـا خصـبا لتصـارع «المتصلة بالأدب باعتباره اتجـاه جديـد 

 )شـخص واحـد إبـداعباعتبـاره مـن (الأصوات الإيديولوجية، ولكنـه يميـل إلى نفـي أن يكـون الـنص كلـه 

                                                           
   .411النقد الجديد والنص الروائي العربي، ص: عمر عيلان_ 23
   .16_15من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية، ص :حميد لحميداني، ينظر_  24
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إن هــذا الاتجــاه النقــدي الجديــد يــرى بضــرورة دراســة الــنص  ،25»عمــلا مرتبطــا بتوجيــه إيــديولوجي منــا 

واحـد، وذلـك مـن أجـل الوصـول إلى فهـم  إيديولوجيوعدم نفيه بتوجه  الأدبي مع إيديولوجيات أخرى

  .عميق لطبيعة النص الأدبي وخاصة الروائي

ن مـ" حميـد لحميـداني"دراستنا لنماذج من الأعمـال للنقـاد العـربيين، نجـد أن  نلاحظ من خلال

، تفــرد علــى "مــن أجــل تحليــل سوســيوبنائي للروايــة"وكتابــه " يــديولوجياالنقــد الروائــي والا"خــلال كتابــه 

لأنه كان أقرب إلى التنظير منـه إلى الجهـود النظريـة في منجـزه النقـدي، وقـد أعـاد النظـر  "سعيد يقطين"

مغــاير، كمــا كانــت لــه قــوة  بشــيء، بــل حــاول أن يــأتي يلتــزم بمــا جــاء بــه النقــاد الغربيــون بحيــث أنــه لم

صــــــطلحا جديـــــــدا سمـــــــاه بــــــل اقـــــــترح م" السوسيونصـــــــية"لمصـــــــطلحي، فلــــــم يلتـــــــزم بمصــــــطلح ا الاقــــــتراح

  .بالسوسيوبنائية

نلاحـــظ أنـــه قـــد قـــدم لنـــا إضـــافة "  انفتـــاح الـــنص الروائـــي"مـــن خـــلال كتابـــه  "ســـعيد يقطـــين"أمـــا 

د منهجيـة في مجـال السوسيونصـية وهـذا لتركيـزه علـى النقـد الروائـي الجديـد، في مـزج النظريـة بـالتطبيق وقــ

نظرية جديـدة  إضافةقت من الغرب، فكلا الناقدين العربيين حاولا تند في ذلك إلى القراءة التي انطلاس

                     .في مجال السوسيونصية

   :الجهود التطبيقية السوسيونصية العربية: المبحث الثالث

هــي تلــك الكتابــات النقديــة العربيــة في الدراســات السوسيونصــية، الــتي ركــزت  إن الجهــود التطبيقيــة

علــى تطبيـــق المــنهج السوسيونصـــي علـــى النصــوص الأدبيـــة والنقديــة بعيـــدا عـــن جانبــه النظـــري، وكيفيـــة 

علــــى المــــدونات اشــــتراك النقــــاد العــــرب في توظيــــف هــــذا المــــنهج، ومــــدى اخــــتلافهم في طريقــــة تطبيقــــه 

                                                           
   .18من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية، ص :حميد لحميداني_  25
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نا في ذلــك علــى منهجيــة محــددة تقــوم علــى تقســيم السوسيونصــية إلى جــانبين والنصــوص، وقــد اعتمــد

مـن خـلال المقارنـة بـين النقـاد العـرب في تطبيـق المـنهج السوسيونصـي ) بنيوي(أساسين هما تحليل نصي 

على الرواية، اعتماد على مكونات الخطاب الروائي، وجانب سوسيولوجي يقـوم علـى دراسـة الروايـة في 

مـــاعي وذلـــك بربطهـــا بـــا�تمع، وعثرنـــا علـــى عـــدد مـــن المؤلفـــات في هـــذا الخصـــوص، بـــدأ واقعهـــا الاجت

انفتــاح " "يد يقطــينســع"، وكتــاب "ي للروايــةتحليــل سوســيوبنائ مــن أجــل" "حميــد لحميــداني"بكتــاب 

وسنركز في هـذا المبحـث علـى الجانـب التطبيقـي بـدءا بالتحليـل البنيـوي النصـي ثم ننتقـل " ص الروائيالن

  .التحليل السوسيولوجيإلى 

  : المقاربة النصية عند النقاد السوسيونصيين العرب/1

فرد في هــذا المبحــث لتنــاول الجهــود العربيــة في مجــال السوسيونصــية في جانبهــا النصــي البنيــوي، ســن

يبــدأ  علميــة منهجيــة تعــود إلى طبيعــة هــذا المــنهج، فالتحليــل عنــده لاعتبــاراتبالجانــب النصــي  وابتــدأنا

بالبنية الداخلية النصية، لينتقـل بعـدها إلى الجانـب السوسـيولوجي، وفي خصـوص البنيـة النصـية لـن نجـد 

تطابقا بين النقاد العرب في المستويات البنيوية النصية، فهناك المشترك، أي البنيات المشـتركة نجـد الرؤيـة 

ن آخــر علــى تفــرد �ــا ناقــد عــ الســردية الــتي عولجــت عنــد أكثــر مــن ناقــد في حــين توجــد عناصــر أخــرى

في   "حميــد لحميــداني"وفي قراءتنــا للنمــاذج المــذكورة ســابقا وجــدنا أن  غــرار الشخصــيات، الصــوت،

قــد  "غــلاب لعبــد الكــريم"" المعلــم علــي نموذجــا"روايــة " مــن أجــل تحليــل سوســيوبنائي للروايــة"كتابــه 

في ذلــك مرحلــة  الفهــم، فهــي المبحــث  اســتعار مفــاهيم البنيويــة التكوينيــة في التحليــل النصــي، ويقابــل

  .الأول الذي يقدمه الباحث للدراسة التطبيقية، وركز فيه على مكونات الرواية بدءا بالرؤية
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  :الرؤية السردية_ أ

تعد الرؤيـة السـردية إحـدى مكونـات الخطـاب الأساسـية في العمـل الروائـي، والـتي تـؤدي دورا هامـا 

في تحديــد وضــعية الســارد وعلاقتــه بمــا يــدور مــن أحــداث داخــل العمــل الحكــائي، وتتميــز بمعرفــة الــراوي 

طــال أب أذهــانبكـل شــيء عــن أبطالــه، فهــي عبــارة عــن معرفــة متعلقــة بتفاصــيل الأحــداث ومــا يــدور في 

  .الرواية

في "من أجـل تحليـل سوسـيوبنائي للروايـة"في كتابه " حميد لحميداني"قد تطرق كل من الناقدين ل

إلى تبــني هــذه الرؤيــة الســردية " لســعيد يقطــين" "وانفتــاح الــنص الروائــي"، "روايــة المعلــم علــي نموذجــا"

ائيــة وفي هــذا الصـدد نجــد موقــف وتوظيفهـا في التحليــل النصـي للروايــة، لمــا لهـا دور مهــم في الدراسـة الرو 

كـان لـه أهميـة كبـيرة في تفسـير الأحـداث وإعطائهـا طابعـا " المعلـم علـي"مـن روايـة " حميـد لحميـداني"

ثـلاث رؤى  لنـا حصر قد  Gean poiullon" جان بويون"متميزا وبذلك نجد أحد النقاد الفرنسيين 

 la( الــتي حــددت أنمــاط الكتابــة الروائيــة، بــدءا بالرؤيــة مــن خلــف ) الــزمن والروايــة(أساســية في كتــاب 

vision par derriére)  وتكون عادة في الروايات الكلاسيكية، وقد تميزت هذه الروايات بمعرفـة الـراوي

فيهـا يكـون  (la vision avec) عـن أبطالـه وتحكـى بضـمير غائـب، في حيـت أن الرؤيـة مـع  شيءبكل 

التطابق بـين الـراوي والشخصـية الرئيسـية في الروايـة باعتمـاد الضـمير المـتكلم، ويمكـن أن يتحـول الحكـي 

غائـب بـدون أن يتغـير انطبـاع القـارئ حـول كـون الـراوي هـو الشخصـية، أمـا الرؤيـة مـن  فيها إلى ضـمير

إلى ناقــل للأصــوات ويصــف الحركــة الخارجيــة ففيهــا يتحــول الــراوي  )la vision de dohors(الخــارج 
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نجــد أن  ،26للأبطــال وبــذلك يكــون الــراوي جــاهلا لدلالــة الوقــائع، و�ــذا فالروايــة لــن يكــون لهــا معــنى 

في رواية المعلـم علـي قـد اعتمـد علـى رؤيـة واحـدة وهـي الرؤيـة مـن خلـف، وذلـك لمعرفتهـا " لحميداني"

، ومـــا يوجـــد في أعمـــاق الروايـــة أبطـــالالتامـــة والمتعلقـــة بتفاصـــيل الأحـــداث، وكـــل مـــا يجـــري في أذهـــان 

في الروايــة، ويتضــح ذلــك مــن نفوســهم، حيــث يكــون الــراوي علــى علــم كبــير بالشخصــيات المتواجــدة 

وده في كافــة التفاصــيل، ويعتمــد في ذلــك علـى ضــمير الغائــب في تحقيــق هــذه الرؤيــة، وتقــديم خـلال وجــ

طـابق الـراوي مـع للقارئ كـل مـا يحتـاج إليـه، وهـي عكـس الرؤيـة مـع، والرؤيـة مـن الخـارج، فـالأولى هـي ت

الشخصــية الرئيســـية، وكـــان الـــراوي هــو الشخصـــية ذاتـــه؛ أي أنـــه هــو صـــاحب الروايـــة، ويتحـــدث فيهـــا 

ير مــتكلم، أمــا الثانيــة الرؤيــة مــن الخــارج فيصــف فيهــا الحركــة الخارجيــة للأبطــال فقــط، فهــي رؤيــة بضــم

عـن الـراوي،  سطحية غير واضحة للكاتب لا يمكن الولوج إلى أعماقها، وبـذلك تكـون دلالتهـا مجهولـة

ة هـي الرؤيـة لهذه الرواية على أن المعتمـد "لحميداني"ولن يكون لها معنى، وهكذا يتضح لنا في دراسة 

  .من خلف باعتبارها الرؤية المهيمنة والمحورية في الرواية

رؤيـة نقديـة  إلى الرؤية السردية في خمسة نماذج روائية مختلفـة، باعتبارهـا" سعيد يقطين"كما تطرق 

علـى أ�ـا رؤيـة موضـوعية " الزينـي بركـات"في روايـة " سـعيد يقطـين"تقوم على نقد الذات، فنجد رؤية 

عن الحدث التاريخي، تكون ضمن موقف نقدي موجهة نحو الغاية الكبرى وهي الهزيمة، فالكاتب يريـد 

تاريخيـــة،وهي نتـــاج العـــالم مـــن خـــلال منظـــورات متعـــددة و�ـــذا لـــو قـــدم لنـــا أن يقنعنـــا أن الهزيمـــة حتميـــة 

مــن خــلال دراســة  ،27كاتــب التقليــدي الكاتــب وجهــة نظــر أخلاقيــة عــن الهزيمــة لكــان موقفــه موقــف ال
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شخصــية عادلــة إلا أن الواقـــع ) الـــزيني(يـــرى أن الشخصــية الرئيســية " الزينـــي بركــات"لروايــة " يقطــين"

الزينــــي "عكـــس ذلـــك، فهـــي شخصـــية متســـلطة وظالمـــة، لأن في بدايـــة الروايـــة يعجـــب النـــاس بنزاهـــة 

كـان حـبهم لـه صـادق أم كـانوا يتظـاهرون مـا إن  وصدقه وعدله، إلا أنه لا يمكـن لأحـد معرفـة  "بركات

  .هنا هي موضوعية تتضمن موقف نقدي "يقطين"بذلك خوفا منه، فرؤية 

ربعـــة الأخـــرى فتحمـــل رؤيـــة داخليـــة تقـــدم مـــن خـــلال الـــذات المحوريـــة، تقـــوم عـــن الروايـــات الأ أمـــا

فهـــي رؤيـــة ذاتيـــة وداخليـــة للحـــدث والشخصـــية، وهـــي في «بدراســـتها مـــن خـــلال تموضـــعها في محيطهـــا 

وتنتقدها وهي تنظر إلى عجزها، وفي الوقت نفسه تنتقـد موضـوعها، الواقـع هذا تعري الذات  ازدواجها

في دراسـته لهـذه الروايـات الأربعـة علـى " سـعيد يقطـين"يـرى  ،28»الذي تعيش فيه تاريخيا وسـويولوجيا 

الــتي  "أنــت منــذ اليــوم" ة، أو كمــا تعــرف بالرؤيــة المحوريــة، فنجــد في روايــة هيمنــة الرؤيــة الذاتيــة الداخليــ

لقمــع وســب يتحــدث فيهــا عــن خطــاب الإمــام عــن العدالــة والإســلام، وواقــع النــاس مــن الاســتبداد وا

ذات أبعـاد التي تعتـبر روايـة صـعبة الفهـم " الزمن الموحش"شعراء الحزب الإمبريالية، وفي دراسة الرواية 

 "عــــودة الطــــائر إلى البحــــر"فيــــه تفاصــــيل الحــــرب مــــن خــــلال المــــذياع، أمــــا روايــــة في  تظهــــر ،تشــــاؤمية

الحــــرب والثــــورة مــــن خــــلال حديثــــه عــــن أمجــــاد الجنــــدي ومعانــــاة  وقــــد تضــــمنت" والوقــــائع التاريخيــــة"و

 للروايـات الأربعـة السـابقة أ�ـا روايـات تاريخيـة" يقطـين"الفلسطيني، ومن هنا يتبين لنا من خلال تحليـل 

 الزينــي"الأولى  والتســلط، ورفــض الهزيمــة، علــى غــرار الروايــة والاســتبدادثوريــة، تضــمنت أشــكال القمــع 

فتضـــمنت فيهـــا الشخصـــية الرئيســـية  وجهـــين مختلفـــين، مـــن جهـــة تظهـــر علـــى أ�ـــا شخصـــية  "بركـــات
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 ؤيــة داخليـة موضــوعية ناقــدة للــذات هــي ر "يقطــين"علــى أ�ــا متســلطة، فرؤيـة  عادلـة، ومــن جهــة أخـرى

  .احدا هو رفض الهزيمة بكل أشكالهاللواقع، تقوم على أساس تاريخي، تحمل مضمونا و و 

    :الشخصيات الروائية  _ب

وائيــة مــن بــين أهــم المكونــات الأساســية في الخطــاب الروائــي، لمــا لهــا دور مهــم  تعــد الشخصــيات الر 

وأساسي في سير أحداث الرواية، تنقسم بذلك الشخصـية إلى صـنفين، منهـا مـا هـو أساسـي باعتبارهـا 

تـــدور حولهــا أحــداث الروايـــة،  شخصــيةالشخصــية الرئيســية؛ أي البطـــل الــتي لا يمكــن تغييرهـــا، و هــي 

  .انوي تعرف بالشخصيات المساعدة و هي قابلة للتغيير وذلك لقصر دورها في الروايةومنها ما هو ث

وذلــك في  "ســعيد يقطــين"في تحليــل الروايــة عــن " حميــد لحميــداني"وفي هــذا الخصــوص اختلــف 

إلى اعتبــار أن " المعلــم علــي"في دراســته لروايــة  "لحميــداني"حديثــه عــن الشخصــيات الروائيــة، وانطلــق 

الشخصـية المركزيـة، وذلـك مـن خـلال احتفـاظ الأحـداث في الروايـة �ـذه الشخصـية  شخصية علي هي

الـــدائم بـــأن شخصـــية علـــي هـــي المحوريـــة  الاعتقـــادمـــن حيـــث المظهـــر، ومـــن أجـــل  توجيـــه القـــارئ إلى 

والرئيســية في العمــل الروائــي، ووجــه بــذلك الــراوي جميــع عناصــر الحــدث إلى خدمــة مســألة تطــور الــوعي 

�ــذه الشخصــية،  لاحتفاظــهوي هنــا يشــد أنظــار القــارئ في القســم الأول مــن الروايــة عنــد علــي، والــرا

والاعتقـــاد بمحوريـــة البطـــل علـــي، فالقـــارئ هنـــا يعتقـــد أن الـــراوي ســـيحتفظ �ـــذه الشخصـــية في القســـم 

الثـاني وجعلهـا مركـز الأحــداث مـن خـلال التركيـز علــى مسـتويي الـوعي عنـد علــي، ويميـل إلى ربـط هــذه 

ا في مجـرى أحـداث كبـير   تغيـيرا، إلا أن الكاتـب أدرج في هـذا القسـم "الفهم وعدم الفهـم"قوله المسألة بم

ــاني"الروايــة، وأدخــل بــذلك عناصــر وشخصــيات جديــدة  الــتي ســبق ذكرهــا في القســم الأول،  "كالحي
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�ـتم �ـذه العلاقـة تـدعو القـارءى  «وهـي الشخصـية الجديـدة، فالروايـة " الفقيه عبد العزيـز"وشخصية 

بقضية أساسية هي التي  تشكل اللبنة الرئيسية في رؤية الكاتب، فعلـي يبـدو أمـام  الاهتمامالمتبصر إلى 

عـاجزا عـن إدراك وفهـم أفكارهمـا، لـذلك نـراه يجسـد ) الحيـاني، عبـد العزيـز(الشخصيات الحاملـة للـوعي 

الطرف الأول، وهو الفهم، الشخصيتان دم الفهم بينما تمثل ع: الطرف الثاني من المقولة السابقة، وهو

سـتثبت أن الشخصـية  "الفهـم و عـدم الفهـم"فدراسة الرواية بناءا على المقولة السابقة  ،29»ن السابقتا

شخصــــيات  لإدراجلم تعــــد تحتــــل مركــــز الروايــــة، وذلــــك  الأولالـــتي كانــــت مركزيــــة وأساســــية في القســــم 

لا أمــام شخصــيات تحمــل وعيــا  أصــبحت "علــي"الروايــة، لأن شخصــية جديــدة في القســم الثــاني مــن 

�ذا يبطل الفصل الثاني الانطباع الـذي كونـه الكاتـب للقـارئ مـن خـلال  وفهم أفكارهم، إدراكهيمكن 

  .في القسم الأول على أ�ا الشخصية المحورية في الرواية ككل "علي"شخصية 

الـتي   "علـي"علـى أن الشخصـية الرئيسـية "المعلم علـي"في تحليل لرواية   "حميد لحميداني"يرى 

 الفقيـــه عبـــد"كانــت في القســـم الأول قـــد تغــيرت، وســـتحتل بـــذلك شخصــية جديـــدة وهـــي شخصـــية 

في المرتبـــة الثانيـــة، وتتحـــول بـــذلك  "الحيـــاني"المركـــز الأساســـي في الروايـــة، لتصـــبح شخصـــية  "العزيـــز

 "علـي"كان أسبق ظهورا من وعي " الحياني"إلى بطل من الدرجة الثالثة، لأن وعي  "علي"شخصية 

ك مـن خـلال دراسـة بناء الروايـة، وذلـأحدث تغييرا في ترتيب الشخصيات و و�ذا نجد أن القسم الثاني 

باعتبـــار " الحيـــاني"مـــع " علـــي"تكمـــن في علاقـــة " الفهـــم"فـــالأولى؛ أي " عـــدم الفهـــمالفهـــم و "لمقولـــة 

عليـه، فكـان وعيـه خارجـا عـن  "المعلـم التـدلاوي"مستلبا من خلال معاناته مع عمله تسـلط  "علي"
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يمثــل جانــب " الحيــاني"جانــب عــدم الفهــم بينمــا  "علــي"ويمثــل ذلــك  "الحيــاني"ذاتــه؛ أي شخصــية 

  ".علي"الفهم، لأنه كان دائما أكثر فهما من 

ومـا يميــز هـذه العلاقــة " عبـد العزيــز"مــع " الحيـاني"و "علــي"أمـا العلاقـة الثانيــة هـي علاقــة تجمـع 

الــذي يمثــل المصــدر " عبــد العزيــز"أمــام " عــدم الفهــم"يمــثلان  "الحيــاني"و "علــي"عــن الأولى، هــي أن 

ترتيـب الشخصـيات حسـب أهميتهـا في الروايـة مـن حيـث قـدر�ا علـى الفهـم «الأساسي للفهـم، فكـان 

 الفقيـه عبـد"من مركز الروايـة ليحتـل مكانـه _كما قلنا_"علي"، ويتحول "عدم الفهم"أو سقوطها في 

بمجملهـا، لأن القسـم الأول رغـم خلـوه مـن هـذه الشخصـية  كبطـل محـوري وأساسـي في الروايـة" العزيز

كـان ترتيـب الشخصـيات في الروايـة حسـب ،   30»عمل من خلال تركيبه الخاص على المركزية فيما بعـد

 "الفقيــه عبــد العزيــز"الشخصــية المحوريــة، ومثــال ذلــك احــتلال في تحديــد " الفهــم وعــدم الفهــم"مقولــة 

في  "عبد العزيـز"كبطل أساسي ورئيسي في الرواية، كما يمكن القول أن شخصية   "علي"لمكانة ومركز 

   .اني فقد تحول وجودها محوري فعليالقسم الأول لم تكن موجودة فعليا إلا بالقوة، أما في القسم الث

 بعـدا معرفيـا يبلـغ حـدّ القـدرة "عبد العزيـز"على إعطاء شخصية «د عمل كما نجد أن الكاتب ق

على استطلاع الغيب، وهذا يعني أن جانب الفهم الذي تمثله هذه الشخصـية قـد بلـغ حـدّه الأقصـى، 

وهكـــذا فقـــد جعلـــه الكاتـــب يبـــدو وكأنـــه يســـتمد أفكـــاره مـــن مصـــدر علـــوي مجهـــول، كمـــا تصـــدر عنـــه 

ي أ(تتسـرب في ذاتـه ، وأ�ـا )الحيـاني وعلـي(الأفكار وكأ�ـا شـرارات تحـدث هـديرا واضـطرابا في المتلقـي 

حسب ما أدلى به الكاتب على أ�ا شخصية " عبد العزيز"إن شخصية  ،31 »كحمى لاهبة) المتلقي
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لها بعد معرفي، وجانب الفهم فيها بلغ حد أقصى في القـدرة علـى الاسـتطلاع علـى الغيـب إلى جانـب 

 عاسـتطلاالمصطلحات التي استخدمتها مرتبطة بمستلزمات النبوءات، فهنا يؤكد الكاتـب علـى خاصـية 

عــن مصــيرهما مــع الســلطة الفرنســية، " الحيــاني"و" علــي" إخبــارالغيــب وتنبــؤ بمــا سيحصــل مــن خــلال 

  .عن هاتين الشخصيتين "عبد العزيز"وهذا ما تميز به 

هـي الـتي تـتحكم في الخطـاب " الفهـم وعـدم الفهـم"ن المقولـة السـابقة مقولـة إمن هنا يمكن القـول 

في القسـم الثـاني حـين قـام الكاتـب  الاخـتلافالروائي، وأحدثت اختلافا شاسعا في الرواية، وكان هـذا 

هـــا في بدايـــة ئبإدمـــاج شخصـــيات جديـــدة للروايـــة، فكـــان تنظـــيم العلاقـــات علـــى طريقـــة مختلفـــة مـــن بنا

قـــد تراجعـــت إلى " علـــي"فنجـــد أن الشخصـــية المحوريـــة في القســـم الأول وهـــي شخصـــية القســـم الأول، 

 واسـتطلاع التنبـؤعلـى " عبـد العزيـز"وهـذا راجـع لقـدرة  "الحيـاني"و "عبد العزيـز"الدرجة الثالثة بعد 

  .في وعيه وفهمه بكل شيء" لعلي" "الحياني"الغيب وسبق 

أن الكاتــب قــد أقــام حــوارا " لروايــة المعلــم علــي" "حميــد لحميــداني"نســتخلص مــن خــلال تحليــل 

إيـــديولوجيا في روايتـــه وذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر سوســـيولوجيا الـــنص مســـتفيدا مـــن المفهـــوم الـــذي حـــدده 

فالكاتب كان بعيدا عـن المواجهـة الـتي كانـت تحـدث بـين الشخصـيات وكـان منحـازا وشـديد  "باختين"

يلاحظـه القـارئ مـن خـلال قراءتـه للروايـة  ه، وهـذا مـاوربمـا أثـارت إعجابـ "عبـد العزيـز"الميل بشخصية 

بفقــدان الكاتــب لصــفة الحياديــة في بعــض مــواطن الســرد واســتمالة القــارئ إلى جانــب مــا مــن الروايــة، 

 "عبــد العزيــز"و�ــذا نجــد أن الروايــة تواجــه بــين ثــلاث إيــديولوجيات متباينــة تمثلــه في القمــة إيديولوجيــة 

أو كمــا يطلــق في مواجهــة الإيديولوجيــة الثانيــة وهــي إيديولوجيــة الــدخيل  باعتبارهــا الشخصــية الرئيســية
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عليهــا المســتعمر الــتي ترتكــز علــى مبــدأين أساســيين همــا مبــدأ الاســتغلال ومبــدأ العنصــرية، إلى جانــب 

إيديولوجية الدخيلة الـتي تسـتخدم ألفاظـا خاصـة في التعامـل معهـم وأسـاليب التحقـير للعمـال، وبالتـالي 

لصراع تكون فيـه الإيـديولوجيا الأولى هـي المهيمنـة علـى الثانيـة ومنتصـرة علـى الثالثـة، وبـذلك فإن هذا ا

   .تحتل مركز الرواية وتعتبر الإيديولوجيا الغالبة في الرواية

  :الصوت الروائي_ ج

نجـده اختلـف " حميـد لحميـداني"مـع " سعيد يقطين"على صعيد الرؤية السردية التي اشترك فيها 

بعـدا نقـديا " سـعيد يقطـين"مكون من مكونات الخطاب الروائي هو الصوت، فيبرز لنـا بـذلك معه في 

دلاليـــا آخـــر ألا وهـــو الصـــوت الروائـــي باعتبـــاره صـــوت الـــراوي الـــذي يـــروي الأحـــداث داخـــل الروايـــة، 

الســردية، وكــذا مــن خــلال تعــدد وتبــدل ونلــتمس تعــدد الأصــوات في الروايــة مــن خــلال تعــدد الرؤيــات 

  .لدلاليةالصيغ ا

في دراسته للروايات الخمسة السابقة عن دلالـة تعـدد الأصـوات فيهـا، " سعيد يقطين"يكشف لنا 

مــن خــلال التنــوع الصــوتي علــى المســتوى الــدلالي، بــدءا بصــوت الســلطة الــذي يتضــمن لغــة خاصــة بــه 

علـى  الإعـلام تكون يقينية و دعائية، يقوم هذا الصوت على الدعاية وتبيان الحقائق وقلبها، فنجده في

مــن  "الــزيني بركــات"وتتفــرع أنواعــه وبــالأخص في «شــكل خطبــة، والصــحافة، وفتــوى، مــذياع وغيرهــا 

ادعــاء : إ�ــا خاصّــة، تقــوم علــى قلــب الحقــائق....خــلال الرســالة والمرســوم الســلطاني والتقريــر والفتــوى

يعتـبر صـوت السـلطة هـو الصـوت 32»والعدو الصهيوني الإلحادالعدالة والتدين وممارسة التعبئة ومواجهة 

المتعال الذي يخلق الأحداث  يتضمن لغة خاصة، وكذلك مضمونا خاصا به يكون عـن طريـق النـداء، 
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" الطـائر إلى البحـر عودة"وكذلك في رواية " الزيني بركات"أو الرسالة، أو خطبة كما وجدناه في رواية 

والـــذي يقـــدم تفاصـــيل الحـــرب " لـــزمن المـــوحشا"إلى جانـــب المـــذياع في روايـــة  "أنـــت منـــذ اليـــوم"وروايـــة 

بشكله الخاص، فصوت السلطة هو الذي يخلق الحدث ويوجهه بلغته الخاصـة متتبعـا الأحـداث المركزيـة 

  .في الرواية

أما الصوت الآخر فهو صوت الشعب يكون في بداية النص لا يكون لـه حضـور ايجـابي، وصـوت 

تطــــرق إلى صــــوت آخــــر المثقفــــي وهــــو صــــوت  "يقطــــين"انفعــــالي يكــــون كــــرد فعــــل فقــــط، كمــــا نجــــد 

الشخصـــيات المثقفـــة تـــرفض الـــذات والواقـــع، يعـــرف علـــى أنـــه صـــوت نقـــدي سوسيونصـــي ثقـــافي تـــدور 

 الروايــات المــذكورة ســابقا الخ، ونجــده في...قضــاياه حــول المشــاكل السياســية والأدب، العــادات وا�تمــع

وتكـون علاقـة " عودة الطائر إلى البحـر"ورواية  "الزمن الموحش"ورواية " أنت منذ اليوم"بالأخص رواية 

" يقطــين"، وقــد أشــار وإيحائهــاو�ا مالأصــوات في الروايــات بتميــز كــل واحــدة بلغتهــا الخاصــة �ــا، ومضــ

بشـــكل قليـــل إلى صـــوت آخـــر لم يعـــرض في الـــنص، وأطلـــق عليـــه صـــوت المنتصـــر وجعلـــه هـــو صـــوت 

حينمــا تكلــم هــذا  أنــه" يقطــين"، فيبــينّ لنــا الســلطة الأقــوى مــن صــوت الســلطة الســابقة وأكثــر تصــلبا

  .الصوت في الرواية خرست كل الأصوات الأخرى وهذا دلالة على قوة سلطة هذا الصوت في الرواية

   :المقاربة السوسيولوجية عند النقاد السوسيونصيين العرب_ 2

سابقا إلى دراسة السوسيونصية في الإطار النصي البنيـوي مـن خـلال تحليـل لـبعض النمـاذج تطرقنا 

والاخـتلاف في التحليـل النصـي إلى أوجـه التشـابه الروائية �موعة من النقاد العرب، و الذي أشـرنا فيـه 

ا التطــــرق إلى دراســــة السوسيونصــــية في جانبهــــ للروايــــة لكــــل ناقــــد مــــنهم، وســــنحاول في هــــذا المبحــــث
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السوسـيولوجي، وذلـك مـن خـلال دراسـة الروايــة في واقعهـا الاجتمـاعي وربطهـا بـا�تمع الخـارجي، وقــد 

اعتمــدنا في ذلــك علــى منهجيــة محــددة بالمقارنــة بــين النقــاد العــرب في التحليــل السوســيولوجي للروايــة، 

قـد عثرنـا علـى عـدد مواطن الاشتراك والاختلاف في تطبيق المنهج السوسـيولوجي علـى الروايـة، و  وإيجاد

انفتـاح "، وكـذا كتـاب "لحميد لحميداني" "من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية"من المؤلفات ككتاب 

ــداني"وكــذا كتــاب آخــر ،"لســعيد يقطــين" "الــنص الروائــي ــد لحمي النقــد الروائــي "وهــو كتــاب " لحمي

لتحليــل الروايــة، وســنركز  هــذه المؤلفــات في جانــب المقاربــة النصــية، وقــد قمنــا بتوظيــف "والايــديولوجيا

  .عليها في جانبها السوسيولوجي

  : التحليل السوسيولوجي عند النقاد العرب_

أن البنية الاجتماعية تكون داخل النص عن طريق وضع النص في إطـار بنيـة " سعيد يقطين"يرى 

تـــبرز لنـــا هـــذه البنيـــة «سوسيونصـــية، يـــتم البحـــث عنهـــا مـــن خـــلال الشخصـــيات ، الأحـــداث والـــزمن 

بمـا تحويـه مـن " القصـة"الاجتماعية داخل النص الروائي بصـورة أجلـى في كـون الـنص يقـوم علـى أسـاس 

إن  ،33».الواقــع مباشــرة أحيانــا كثــيرةشخصــيات وأحــداث وفضــاءات وأزمنــة تكــون لهــا مرجعيتهــا إلى 

صـة كو�ـا تمتلـك بعـدا تخييلـي، البنية الاجتماعية تتجلى في النص الروائي، فالنص يقـوم علـى أسـاس الق

إلا أن النص الروائي يجسد تلك العلاقات والقيم الاجتماعية والتاريخية من خـلال اسـتقلاله الـذاتي عـن 

  .هذه البنية الاجتماعية

أجــل تحليــل سوســيوبنائي  "في كتابــه مــن" المعلــم علــي"لروايــة  "حميــد لحميــداني"أمــا في تحليــل 

كمـا «الـذي أنتجهـا  تفسير الدلالـة الداخليـة انطلاقـا مـن المحـيط الخـارجينجده قد اعتمد على " للرواية
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أو (باعتبارها عملا يحقق توازنا ما بـين المبـدع  "المعلم علي"سنتعرف على الوظيفة التي تقوم �ا رواية 

حميـــــد " الـــــتي وظفهـــــاإن الوظيفـــــة  ،34»المحـــــيطوبـــــين الواقـــــع ) الجماعـــــة الاجتماعيـــــة الـــــتي يعـــــبر عنهـــــا

  .تحقق عملا متوازيا بين المبدع والمحيط الذي يعيش فيه "المعلم علي"في رواية  "لحميداني

تطــرق إلى جوانــب مختلفــة للبحــث عــن البنيــة الاجتماعيــة في الــنص " ســعيد يقطــين"كمــا نجــد أن 

مــن " الزينــي بركــات"المحلــل، بــدءا بالشخصــيات الــتي اســتقاها مــن واقــع تــاريخي أو اجتمــاعي، كروايــة 

هــذه . تعــيش مــع شخصــيات أخــرى، تتفاعــل معهــا وتتعــالق �ــا«خــلال نمــط تفكيرهــا وأفعالهــا، والــتي 

صــور لغويــة وتعبــيرات عــن عــالم ) .....الجهيــني-الــزيني-المتشــائل-صــفدي-شــبلي-عــربي(الشخصــيات 

تتعالق وتتفاعـل مـع شخصـيات أخـرى، " سعيد يقطين"إن الشخصية حسب  ،35»اجتماعي متكامل

ر لغويــة عــن تكامــل عــالم اجتمــاعي، وهــي صــور الكاتــب الــتي قــدمها وبناهــا بعنايــة وينتجهــا تعــبر بصــو 

  .بناءا على تفاعلها مع واقعها الخارجي

تعتبر الشخصية في الرواية عبارة عن صورة واقعية تتجسد من خلال الأنماط الاجتماعية والثقافية، 

باعتبـاره مركـز لبنـاء  البعـد الاجتمـاعي لإبـرازالتخييلـي  إطارهاتكمن أهميتها في طريقة تحليلها، تقدم في 

وهـي تبعـا لـذلك تعـيش في بنيـة تقـوم .فالشخصيات تعيش قلقـا دائمـا مـع ذا�ـا ومـع محيطهـا «الروايات

ووفـق هـذا . إن لها موقعـا اجتماعيـا محـددا. على أساس اجتماعي تتجلى فيه تراتبية اجتماعية وأخلاقية

لنصـــوص روائيـــة يـــرى أن " ســـعيد يقطـــين"مـــن خـــلال تحليـــل  ،36».أو ذاك الموقـــع تتبـــنى هـــذا الموقـــف

، باعتبارهــا تتخــذ موقفــا اجتماعيــا تقــوم فيــه علــى ا مــا تعــيش قلقــا مــع ذا�ــا ومحيطهــاالشخصــيات دائمــ
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   .140انفتاح النص الروائي، ص: سعيد يقطين_ 35
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أســاس اجتمــاعي أخلاقــي، فهــو يبحــث عــن تماثــل بــين ا�تمــع الروائــي وعلاقــة بالشخصــيات، ركــز في 

لشخصــيات المثقفــة الــتي تقــدم لنــا صــورا عــن المثقــف العــربي الحــديث،  ذلــك علــى شخصــيات محوريــة كا

قلقا دائما في تاريخها وحيا�ـا، كما تحدث عن شخصيات ذات أصول ريفية وبدوية التي كانت تعيش 

يظهــر ذلــك في علاقتهــا مــع محيطهــا أو مــع ذا�ــا، كمــا وصــف الشخصــيات الثقافيــة الــتي قــدمت صــورا 

بــالتغرب والــرفض،  الإحســاسن خــلال تعايشــه في عــالم متنــاقض ينــتج عنــه واقعيــة عــن المثقــف العــربي مــ

  .النصوص في مجتمع عربي حديث إنتاجوهذا التناقض نتيجة 

عن الشخصيات باعتبارها تعيش تناقضـا، نجـده تطـرق إلى الأحـداث " سعيد يقطين"وفي حديث 

الحــــديث عــــن الحــــدث  والــــزمن في إطــــار الحــــرب والهزيمــــة وعلاقــــة الأحــــداث بالشخصــــيات، وفي صــــدد

ذات نجــد أنفســنا أمــام تســجيل تعيــين لهــذه الحــرب وتلــك الهزيمــة مــن خــلال إشــارات عديــدة « التــاريخي

: خطــب عبــد الناصــر في عــودة الطائر،صــوت بــيغن في الــزمن المــوحش، وقــائع الحــرب: مرجعيــة مباشــرة

التاريخيـة ذات  الإشـاراتذه هـ. ، شل حركة الطيران المصري، ضرب اسرائيل بالنابـالمالإسرائيليالطيران 

ــــة عيشــــت في زمــــن محــــدد تطــــرق  37».بعــــد واقعــــي مباشــــر يســــتعيدها الروائــــي كعناصــــر لبنيــــة اجتماعي

وغيرهــا الــتي كانــت علــى " عــودة الطــائر"و" الــزمن المــوحش"إلى مجموعــة مــن الروايــات كروايــة  "يقطــين"

بدراستها كبنية اجتماعيـة معاشـة في زمـن واحـد محـدد، كمـا واقعية تاريخية، يقوم الروائي  إشاراتشكل 

قعي والـواالتاريخية تقدم ضمن بنية روائية متخيلـة، وتأخـذ بـذلك علاقـة بـين المتخيـل  الإشاراتأن هذه 

  .يطلق عليها بالعلاقة الجدلية
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ي يعيش وبناءا على هذه العلاقة ينتج النص ويبني دلالته الفكرية، فالكاتب يتفاعل مع محيطه الذ

فيــه لأنــه يكتــب في عصــره وفي إطــاره ضــمن بنيــة نصــية كــبرى ممتــدة في الزمــان والمكــان، ولهــذا فحضــور 

البنيـــة النصـــية يـــورد بشـــكل كبـــير في الـــنص الروائـــي مـــن أجـــل ربـــط صـــلة الـــنص بـــا�تمع لضـــمان تحقـــق 

اعي يسـتمد هويتـه النص، وكذلك في دراسته ينتج عالما نصيا خاصا به في برهنة الواقـع الاجتمـ إنتاجية

  .واستقلاله من خلال وضعه في إطار البنية السوسيونصية

نجــده تنــاول مجموعــة مــن المحــاور  " المعلــم علــي"في دراســته لروايــة  "حميــد لحميــداني"في حــين أن 

علـــى أنـــه وحـــدة متماســـكة، وهـــذه الفكـــرة مرتبطـــة بمســـألة الحصـــول علـــى الاســـتقلال كوصـــف ا�تمـــع 

لأن مــن طبيعــة  ظــر إليــه كوحــدة متماســكة؛الــدخيل، مــن خــلال تماســك ا�تمــع والنوفكــرة التحــرر مــن 

ا�تمع أن يكون وحدة، وقد قدمت لنـا الروايـة مزيـدا مـن التأكيـد في هـذا الجانـب باعتبـار أن الحصـول 

مما يؤكد أن هذا الموقف أساسـي في الروايـة أننـا  « يحل جميع مشاكل العمالعلى الاستقلال هو الذي 

الأخـير  الـرأيالذي أكدنا سابقا أنه الممثل الأساسي لرؤية الكاتب يوافق علـى هـذا " عبد العزيز" نجد

ــانيا"ويــدعو   38،»إلى صــرف النظــر عــن طــرح كــل مــا يتعلــق بــالظروف الخاصــة للعمــال" علــي"و"لحي

 ممثلة سابقا عن رأي الكاتـب، ويوافـق رؤيـة الكاتـب في صـرف النظـر إلى" عبد العزيز"فنجد شخصية 

  .ما يتعلق بالظروف الخاصة بالعمال من أجل تكوين نقابة باعتبارها وسيلة لتحقيق الاستقلال

أخـرى، نجـد إلى التاريخ المغربي منظـورا إليـه مـن زاويـة تحليـل  "لحميداني"أشار وفي هذا الخصوص 

عاشــه  لغـلاب الـذي يبـين مـن خلالـه التنـاقض الـذي" تـاريخ الحركـة الوطنيـة في المغـرب"ذلـك في كتـاب 

ينظر إلى الحركة الوطنية باعتبارها وحـدة متماسـكة بقـدر مـا تشـتمل  ا�تمع المغربي بين طبقاته، فهو لا
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، وبـذلك تعكـس تنـاقض تلـك عليه من اشتمالها على البرجوازية تحتـوي عمـالا وتجـارا وفلاحـين وغـيرهم

لقــة في ا�تمــع المغــربي، وســنرى أن المبالغــة في الكــلام عــن وحــدة متماســكة تكــاد تكــون مط«المصــالح، 

هي التي سمحت لغلاب أن يتحدث عـن الموحّـد الفاعـل والايجـابي أمـام القطاعـات الاجتماعيـة السـالبة 

الحــــــزب الجماعــــــة الحركــــــة، (والــــــتي لم تكــــــن تملــــــك فعاليــــــة في مســــــتوى فعاليــــــة الممثلــــــين الرئيســــــيين في 

تكــــــون مطلقــــــة، وهــــــذا مــــــا جعــــــل في ا�تمــــــع المغــــــربي تكــــــاد إن الوحــــــدة المتماســــــكة   39»).الوطنيــــــة

  .يهتم بالقطاعات الاجتماعية السالبة التي لم تصل إلى فاعلية الممثلين في الحركة والأحزاب"غلاب"

أن الـــوعي النقــــابي  بإثبـــاتكانـــت تســـير في اتجـــاه واحـــد، "لحميـــداني"إن الروايـــة حســـب تحليـــل 

الحـــزب، الجماعـــة الوطنيـــة، كمـــا والسياســـي همـــا اللـــذان دفعـــا إلى تكـــوين النقابـــات مـــن خـــلال الحركـــة، 

أمــام  والإدراككانــت عــاجزتين عــن الفهــم " علــي"و "الحيــاني"صــورت لنــا الروايــة كيــف أن لشخصــية 

لأنه سلطته كانت كليـة ومهيمنـة علـى كـل القـرارات المتخـذة ولا تكـون إلا منـه، وهنـا لجـأ "عبد العزيز"

علــى كـل القــرارات باعتبـاره ممثــل قيـادة الحركــة، ومصـدر علــوي "عبــد العزيـز"الكاتـب إلى تفسـير هيمنــة 

راجــع في الواقــع إلى طبيعــة فلســفة التــاريخ الــتي كــان الكاتــب «للأفكــار، كمــا أن توجــه الحركــة الوطنيــة 

ينظر من خلالها لحركة ا�تمع، فـالفكرة دائمـا هـي الـتي تلعـب دورهـا كمحـرك أول للتـاريخ، وكـأن هـذه 

ولذلك كان لابد من وجود زمرة مفكرة ترصـد الأحـداث، ولا . الإنسانيعن الوضع الفكرة تنشأ بعيدا 

ومـن أجــل تأكيـد هــذه  40»تسـتفيد منهــا، لأن الأحـداث نفســها لا تجـري إلا وفــق تخطيطهـا وتكهنا�ــا

يمكنهــا التنبــؤ  "عبــد العزيـز"لاحظنـا كيــف لشخصـية نحتــاج الرجـوع إلى الــنص الروائـي، لأنــه  المسـألة لا
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طبيعته الخارقة في التفكـير والتـدبير والفهـم، وكـأن هـذه الأفكـار كانـت تنشـأ بعيـدا  بإبرازبالغيب وذلك 

الـواقعي، وهـذا راجـع إلى فكـرة الكاتـب الـتي ينظـر مـن خلالهـا إلى حركـة ا�تمـع،  الإنسـانيعن وضـعها 

  .وهي فكرة النضال التي تجعله منفصلا بشكل مطلق

تعـــالج جميـــع العلاقـــات الشـــائكة  الأ�ـــ ؛في الروايـــة كانـــت مفروضـــةإن رؤيـــة الكاتـــب الـــتي قـــدمت 

الموجـــودة في الحركـــة الوطنيـــة ذا�ـــا، الـــتي تعمـــل علـــى مواجهـــة الـــدخيل إلى جانـــب ذلـــك شموليـــة النظـــرة 

باعتبارهــا مســألة أساســية في الروايــة، ثم الانتقــال إلى الموقــف الأساســي في الفــن الروائــي، الــذي يعطيــه 

بـرغم ارتباطهـا بالماضـي إلا أ�ـا لا تتحـدث عـن قـيم  "المعلم علـي"ف النقدي، فرواية قيمته وهو الموق

يكــون قائمــا علــى تغيــير هــذا في الواقــع وهــو الوضــع الاســتعماري، بــل بحــث مــن زاويــة أخــرى  الإنســان

يفقــد كــل قيمتــه " المعلــم علــي"فالانتقــاد الموجــود في روايــة  «، الوضــع والعمــل علــى تحقيــق واقــع أفضــل

النقدية عندما نعلم أنه لا يرتبط بلحظة الكتابة نفسـها وإنمـا يـرتبط بلحظـة تاريخيـة سـابقة تحققـت فيهـا 

يعـد الاســتقلال رمـزا لتحقيــق   .41»تلـك القــيم الـتي جعلتهــا الروايـة قيمــا مفتقـدة في الواقــع الـذي صــورته

وبـــذلك فالانتقـــاد  شـــيئا تاريخيـــا مكتســـبا،كـــل القـــيم الـــتي عاشـــها ا�تمـــع في الواقـــع، حيـــث أصـــبحت 

  .الموجود في هذه الرواية يفقد قيمته النقدية لارتباطه باللحظة التاريخية ولا يرتبط بالكتابة نفسها

نظــرة  امــتلاكالدلاليــة والفنيــة إلا مــن خــلال تكتمــل صــفاته  أن الفــن الروائــي لا "لحميــداني"يــرى 

قديمة وغيرها من الروايات الواقعية الـتي كانـت شمولية للواقع، التي تكون في الكتابات الروائية والملاحم ال

حاولـت اختـزال هـذه الـرؤى  "المعلـم علـي"لهم رؤى شمولية لواقعهم سواء بـالرفض أو الانتقـاد، فروايـة 

وفصـلت العلاقـة الموجـودة بـين مـا هـو  «خلال عرض رأيها في تجربة العمال المرتبطة بتـاريخ المغـرب  من
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هـو عـام هـو مجمـوع ا�تمـع، فلـم تتحـدث  هو قطاع العمال، ومافما هو خاص  :خاص، وما هو عام

 عــــن الحركــــة الاجتماعيــــة في كليتهــــا مــــع أن هــــذه الحركــــة هــــي الــــتي تفســــر كيــــف أن العمــــال اســــتطاعوا

بفضــل احتكــاكهم أيضـا بالعمــل وبمجمــوع آمــال الفئــات الاجتماعيــة  _زمــرة المفكــرة طبعــابمسـاعدة ال_

مكـــنهم أولا مـــن فـــرض مطـــالبهم النقابيـــة وثانيـــا مـــن إدراك حقيقـــة أن يصـــلوا إلى مرحلـــة النضـــج الـــذي 

الملاحـــظ أن الروايـــة قـــد اختزلـــت تلـــك العلاقـــات  ،42».الوضـــع اللاإنســـاني في ظـــروف هيمنـــة الـــدخيل

وحصر�ا في علاقتين الأول الخاص وهو قطـاع العمـال، والثـاني العـام وهـو مجمـوع ا�تمـع، كمـا جعلـت 

المفكــرة ذات شــكل محــدود يتــأثرون بــه العمــال ولا يــؤثرون، فتــأثير تلــك المواقــف  علاقــة العمــال بــالزمر

     .اتخذ�ا الحركة تجاه الدخيل

تلقــي النقـــاد العـــرب للسوسيونصــية مـــن خــلال البحـــث في واقـــع  إلى كيفيـــة تطرقنــا في هـــذا الفصــل

 النقد السوسيونصي العربي، وعثرنا في ذلك على مجموعة من الجهود التي حاولت فهم أصـول ووظـائف

د الترجميـة الـتي عملـت علـى ترجمـة المـدونات والدراسـات الغربيـة مـن اشتغال السوسيونصية، بدءا بـالجهو 

النقـــــد "وكتـــــاب " الـــــنص وا�تمــــع" "زيمــــا بييـــــر"أجــــل تقديمـــــه للقــــارئ العـــــربي، اعتمــــادا علـــــى كتــــابي 

التي ركزت على الدراسـة النظريـة للمـنهج السوسيونصـي وشـرح  ، كما تناولنا الجهود النظرية"الاجتماعي

إلى أعلامــه، ونجــد في ذلــك اخــتلاف بــين النقــاد العــرب مــن ناحيــة  والإشــارةالأســس الــتي يقــوم عليهــا، 

ــــــق المــــــنهج  طــــــرحهم ــــــى تطبي ــــــتي ركــــــزت عل ــــــة ال ــــــالجهود التطبيقي للمفــــــاهيم السوســــــيولوجية، وختامــــــا ب

في تطبيق هذا المنهج علـى  نقدية، ومعرفة مدى اختلاف النقادالسوسيونصي على النصوص الأدبية وال

ونـتلمس قلـة اهتمـام النقــد العـربي في السوسيونصـية بحيـث لم نجــد إلا عـددا قلـيلا مـن النقــاد النصـوص، 

                                                           
   .103ص ،من أجل تحليل سوسيوبنائي للرواية: حميد لحميداني_  42
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ـــداني"و" يقطـــين"الـــذين اشـــتغلوا علـــى هـــذا الحقـــل نتحـــدث عـــن  بالمقارنـــة مـــع المـــنهج البنيـــوي " حمي

وهــذه الجهــود علــى قلتهــا حــاول بعضــها إعــادة النظــر في أصــول أكــبر،  التكــويني الــذي حظــي باهتمــام

، وبخصـوص الـربط بـين البنيـة النصـية والبنيـة الاجتماعيـة وجـدنا وتطبيقات السوسيونصية في مجال النقـد

المنطقــة العربيــة، واتضــح لنــا كيــف   أن النقــاد يعــودون إلى ســياقات النصــوص كالاســتعمار الــذي عاشــته

 .يحـــــــــــــــــاول أن يـــــــــــــــــدرج الـــــــــــــــــنص في بنيـــــــــــــــــة تفســـــــــــــــــيرية أكـــــــــــــــــبر" دانيلحميـــــــــــــــــ"كـــــــــــــــــان الناقـــــــــــــــــد 
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توصـــلنا في مختـــتم هـــذه المـــذكرة إلى مجموعـــة مـــن الاســـتنتاجات فيمـــا يخـــص واقـــع النقـــد السوسيونصـــي 

  :وامتداداته العربية، وتلقي النقد العربي له إلى مجموعة من النتائج نلخصها فيما يأتي

للسوسيونقد في النقـد العـربي المعاصـر، ويعـود ذلـك أساسـا إلى وجـود أكثـر  مصطلحية هناك تعددية_ 

  .من مصطلح له، في أصوله الغربية، كما أن التلقي والترجمة ساهما أيضا في هذه التعددية

النقــد السوسيونصــي نــاتج عــن تركيــب منهجــي؛ أي هــو حاصــل تركيــب بــين المــنهج الاجتمــاعي  إن_ 

  .والمنهج البنيوي، أدى إلى تركيب منهجي جديد

  .إن ظهور المنهج السوسيونقدي نتج عن أزمة منهجية عميقة للمنهج البنيوي والاجتماعي_ 

كـــالمنهج   الـــذي وصـــلت إليـــه منـــاهج أخـــرىيبـــدو أن النقـــد السوسيونصـــي لم يلـــق الاهتمـــام والعنايـــة _ 

البنيــوي والأســلوبي، وكــذلك مــع البنيويــة التكوينيــة باعتبارهــا أقــرب المنــاهج إليــه، وذلــك عائــد إلى قلــة 

ــر"و "لكلــود دوشــي" نعثــر علــى ترجمــات للكتابــات والأعمــال التنظيريــة لم، بحيــث الجهــود النظريــة  بيي

  ."زيما

ـــــة أحـــــد أبـــــرز مظـــــاهر التلقـــــي العـــــربي للنقـــــد تعـــــد الترجمـــــة والأعمـــــال النظريـــــة _  والدراســـــات التطبيقي

السوسيونصـــي، وقـــد تباينـــت تلـــك الجهـــود مـــن حيـــث الأهميـــة، فالترجمـــة لم تنـــل حظـــا وافـــرا مـــن العنايـــة 

  .والاهتمام

يبــدو أن النقــاد المغاربــة كــانوا أكثــر اهتمامــا بالنقــد السوسيونصــي، كمــا يوجــد تفــاوت بــين النقــاد في _ 

  .قدم جهدا متميزا في هذا الخصوص "حميد لحميداني"ه، فالناقد الاهتمام ب

إن النقــد السوسيونصــي العــربي لم يســتطع تجــاوز نظــيره الغــربي، خاصــة علــى مســتوى التنظــير، لكــن _ 

ذلــك لا يقلــل مــن شــأن بعــض الجهــود النقديــة الــتي حاولــت تجــاوز جهــود الوســاطة بــين النقــدين العــربي 
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بنائيـة، وحـاول  الذي وضع مصطلح السوسيو "حميد لحميداني" ع الناقدوالغربي، مثلما هو الشأن م

منــاهج متعــددة وخاصــة البنيويــة مناقشــة النقــاد الغــربيين، وحــاول التأســيس للسوسيونصــية انطلاقــا مــن 

   .التكوينية
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  :ملخص

  

يناقش هذا البحث تلقي النقد العربي للسوسيونصية ويحاول تسليط الضوء على طبيعة هـذا التلقـي مـن 

وكـــذا الجهـــود التطبيقيـــة، ويحـــاول  ،والجهـــود النظريـــة ،الجهـــود الترجميـــة: أوجـــهخـــلال التركيـــز علـــى ثلاثـــة 

الإجابة عن أسئلة وإشـكالات تتمحـور أساسـا حـول أوجـه هـذا التلقـي مـا إن كـان مثاقفـة أو هـو مجـرد 

 .وعي ولا إثراء لها جاهزة من أصولها دون نقل معرفة

Résumé 

 

Cette recherche traite de la réception de la critique arabe de la sociologie et tente 

d’éclairer la nature de cette réception en sintéressant à trois aspects leffort de 

traduction leffort théorique mais aussi l’effort pratique et les tentatives de 

réponse à des questions et problèmes qui sarticulent principalement autour de les 

aspects de cet accueil quil sagisse dune acculturation ou simplement dun 

transfert prêt à connaitre ses origines sans en prendre conscience et non à 

lenrichir.                                                                                                                     




